
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 آفاق التغير الاجتماعي والقيمي
 الثورة العلمية والمعلوماتية والتغير القيمي

 
 



 ـ 2ـ  

 
 

                                     
  آفاق التغير الاجتماعي والقيمي :الكتاب. 

 .الثورة العلمية والمعلوماتية والتغير القيمي
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 صفحة 111 :عدد الصفحات. 
  11=  5ب : الصفحة قياس x 12. 
  تصميم الغلاف بريشة المؤلف. 
 م5002: الطبعة الأولى. 
  م53/4/5002: تاريخ/  31897/م. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
  في من المكتبات تطلب كتب دار الفكر الفلس

 .المعتمدة لتوزيع كتبها المذكورة في آخر الكتاب
 الحقوق جميعها محفوظة. 

تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ 
من وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون 

 .موافقةٍ خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف
  ال ََ  .الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ

ـام صـ دمشق   .21: ب .معضـميَّة الشَّ
 66942ـ  11ـ  4122122 وناسوخ هاتف

 dr-ezzat@mail.syالبريد الإلكتروني 
 



 ـ 3ـ  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 ـ 4ـ  

 

 

 

 

 

VISTA TO 
SOCIAL AND VALUE'S CHANGE 

 
TECHNOLOGICAL REVOLUTION 

AND VALUES CHANGE 

 
 

BY 
Ph.D. EZZAT ASSAYED AHMAD 

 

 

Published By 

 DAR AL FEKR AL PHLSAPHY 

 

Damascus. Moaddamet Al Sham B.O.Box 32 

Telefax. 00963-11-6244244 

 

Damascus 2005 

 

 



 ـ 5ـ  

 

 

 الإهداء
 

 

 إلى كلِّ نبيل

 إلى كلِّ عاشق للجميل الأصيل

 إلى كلِّ مدافع عن القيم الجميلة  والنبيلة

 هذا الكتابأهدي 
 

 
 

 

 

 



 ـ 6ـ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 



 ـ 7ـ  

 
 

 ؛مســتويات انتمائــه واقعــة في عــان الإنســان بكــلِّ  حقيقــة   غــا القيمــي  التَّ 
ــ ــبــدًام مــن انتمائــه رلى الأســرة الصَّ ، ة فالإنســانيَّةغاة مــرورام بــا تمع فالأمَّ

 .من دون نسيان أصغر دوائر انتمائه؛ انتمائه رلى ذاته
غــاات القيميَّــة ســبة العةمــة مــن التَّ حَــ َّ أواخــر القــرن العشــرين كانــت النِّ 

ات الأخر  المرافقة على غا  روف والمعطيات والتَّ للة   تلقائيٍّ نتيجةم  تتم  على نحوٍ 
بـع ولكـن مـع الر  . مختلف الأصـعدة والمسـتويات المعرفيَّـة والعلميَّـة وحَـ َّ الطبيعيَّـة

 الأخا من سنوات القرن العشرين بدأت كواليس صنع القرار في العان تتنبه رلى
غـــاات القيميَّـــة مـــن خـــلا  أصـــابعها في رحـــداا هـــذ  التَّ  ت  رَ شَـــحَ هـــذا التَّغـــا وَ 

لمثل هـذا  د  صَ ر  صة والبرامج الكبر  التي ت ـ راسات والأبحاا المختصَّة والمخصَّ الدِّ 
ها حقيقت عن ن  لَ ع  من الأموا  التي لا ي ـ الهائلة ، وترصد لها المبالغ الطَّائلة ضرَ الغَ 

ـــا ي ـ  ـــدام، ور َّ ا ن  لـَــع  أب ـــل اليســـا  ـــد  وتـــترواذ هـــذ  المبـــالغ . منهـــا النَّـــسر اليســـا، ب
 .، وتقبــل المناقلــة تبعــام لطبيعــة الةَّــرف والطَّــوار رف والحالــةعــام للةَّــب  المخصَّصــة ت ـَ
من الموازنات العامَّة للد ولـة وخاصَّـةم الولايـات  تكاد تكون مفتوحة   وهي أرصدة  

 .حدة الأمريكيَّةالمتَّ 
ـوراً وَ  دةم محـدَّ  في أنَّ ثَََّةَ غايـاتٍ  لا شكَّ   ،يِّ مِـيَ غيـا القِ للتَّ  أيِّ برنـامجٍ  عِ ض 
ـا .  القيمـيغا  أي لإحداا التَّ  بيلـة في بعـلأ كـون هنـاب بعـلأ الأغـراض النَّ تر بََّّ
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أغلـــب الةَّـــنِّ أنَّ أغلـــب هـــذ  المشـــاريع  ولكـــنَّ  ...طـــات والمشـــاريعهـــذ  المخطَّ 
مصـــلحيَّةٍ لا  لـــو مـــن الأنانيَّـــة؛ الشَّخصـــيَّة أوَ والمخططـــات ترنـــو رلى أغـــراضٍ 

ا يبدو ذلك  لي ا اليوم في البرامج الأمريكيَّة الصَّـ .ا تمعيَّة أو الش عوبيَّة ريحة ور بََّّ
حدة ، وصراحةم تطرذ ذلك الولايات المتَّ القيم تعني صراحةم  ة  كَ رَ م  القيم، وأَ  ةِ كَ رَ م  لأَ 

عوب ومحوهـا رذا اقتضـى الأمـر مـن أ ـل والش ـ مِ مَـالأ   مِ يَ الأمريكيَّة اليوم، تغيـا قـِ
معةم وحَ َّ الأمريكي ( صانعي القرار)، ريمانام من محلَّها القيم الأمريكيَّةرحلا  
ــــ بــــأنَّ القــــيم عب الأمريكــــي الــــذي اقتنــــع بَّــــا يصــــنعه الإعــــلام الأمريكــــي، الشَّ

حة الــتي  ــب أن حيحيحة ووحــدها هــي القــيم الصَّــالأمريكيَّــة هــي القــيم الصَّــ
لأنَّ هــذ  القــيم هــي الصــحيحة، ولأنَّ هــذ  القــيم هــي  تــؤمن  ــا شــعوب العــان

التي  دم شعوب العان وتساعدها وتنقـذها مـن تيههـا وضـلالها، ولأنَّ شـعوب 
العان تعيش حالة من الضَّياع بسبب عدم اقتدائها بـالقيم الحضـاريَّة والإنسـانيَّة 

ططام وقد وضعت الأمريكيون لذلك خ  . حدة الأمريكيَّةالمثلى؛ قيم الولايات المتَّ 
َ  .ة القـيم، أي تغيـا القـيمركَـم  وبرامج من أ ل أَ  ـريَّة تفاوتـت مـا بَــ   الـبرامج السِّ

 َ حَــ َّ الـتي يمكـن أن تقضـي علـى دولــة  العسـكريَّة الإكـرا  واسـتخدام القـوَّةوبَــ  
ا أوَ أمَّة، وهي لا تنكر ذلك أبدام بل أو دت نةر  يَّة سياسيَّة  ديدة أعلنت أنََّّ

ستطبقها وهي نةريَّة التَّـدما الاـلا ، أوَ الفوضـى الالاقـة، الـتي تعـني اسـتباحة 
ًٍ وعشـــوائيَّةٍ محرِّضـــة علـــى ردَّة  الـــدَّمار والفوضـــى والاـــراب مـــن أ ـــل خلـــق عمـــا

غ هما سيِّدا الفعل الجنونيَّة على كلِّ القيم والة روف السَّابقة، ولأنَّه  العماً والفرا 
الموقــف ســتجد القــيم الأمريكيَّــة ســبيلها الســريع رلى الحلــو  محــلَّ القــيم القديمــة 

هــذا مــا يـــؤمن بــه صــانعوا القــرار القــابعون وراً كـــواليس .. .الــتي كانــت ســائدة
 .السِّياسة الأمريكيَّة
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. رذا كـــان الأمريكيـــون البســـطاً يؤمنـــون  ـــذ  النَّةريَّـــة فـــنحن لا نلـــومهم
م يريـــدون ذلـــك فعـــلام مـــن أ ـــل ولكـــن رذا  آمـــن صـــانعوا القـــرار الأمريكـــي بـــأنََّّ

م  مصــاا الــد و  أوَ الأمــم الــتي يــدمِّرونَّا مــن أ ــل رحــلا  القــيم الأمريكيَّــة فــ نََّّ
ـم . سيكونون مجان  أوَ أغبياً بكلِّ تأكيد وهم ليسوا كذلك على أيِّ حاٍ  رنََّّ

ــم يريــدون تغيــا قــيم ا ــعوب يعرفــون مــا يريــدون، رنََّّ ــةم مــنهم الش  ــعوبِ، خاصَّ لش 
العربيَّــــة والإســــلاميَّة ليضــــمنوا شــــعوبام منســــجمةم مــــع الفكــــر الأمريكــــي والقــــيم 

ـا لـن ... الأمريكيَّة، ولا تعارض الس لوكات الأمريكيَّة، ولا تناضل ولا تقاوم لأنََّّ
 غا أمريكا قدوةم لها ومثلام، وهل يحارب المرً قدوته؟

تقودهـا الولايـات المتَّحـدة الأمريكيَّـة رذن تـدور في كـلِّ  التغيا التي ةعمليَّ 
ـا تلعـب بـأيِّ ور  يضـمن لهـا الـرِّبو، وتـتراوذ هـذ  العمليَّـة  الأفلاب الممكنـة، رنََّّ

َ قيــادة عمليَّــة التَّ التَّغيايَّــة  َ قياد ــا علــى نحــوٍ  مباشــرةم   قيــادةم غــا  مــا بَـــ   غــا  وبَـــ  
ــ اشــرٍ بم  لمــا يلعــب ذلــك مــن دورٍ  قســريَّة   لا تغــاات   طبيعيَّــة   ات  ا تغــا  لتبــدو وكأنََّّ

ــا تعتمــد بــل  .ل التَّغــااتلة تقب ــمهــمٍّ في ســهو  ــا ت ــوحي بأنََّّ وعلــى الــرَّغ مِ مــن أنََّّ
ــا ًعــل مــن ذلــك ســتارام  وتصــر  كثــاام علــى رحــداا التَّغــا  بالقســر والإكــرا  ف نََّّ

ـــريَّ  ة الـــتي تعـــوِّ  عليهـــا في رحـــداا التَّغـــا     فِـــي وراً  مخططا ـــا ومشـــاريعها السِّ
على نحوٍ تلَقائيٍّ كي تضمن رسـوخ هـذا التَّغـا  واسـتمرار  وعـدم و ـود معارضـةٍ 

لأنَّ فـرض التَّغـا  بـالقوَّة أوَ . أوَ مقاومةٍ له، أوَ ردودَ فعلٍ عليه أوَ ارتكـاسٍ عليـه
 .الإكرا  يولد رفضام قوي ا له

... وحَـ َّ الدينيَّـة ةة والجماليَّـة والأخلاقيَّـة والا تماعيَّـفسـيَّ  القـيم؛ النَّ تغـا  
ـــ الة ـــلقائيَّـــة  ـــدا بســـبب تغـــا  آليَّـــة طبيعيَّـــة تَ  ـــات والش  روط الـــتي ـروف والمعطي

قاعـدةٍ أساسـيَّة مكاف ـة  وفـق رلى حـا ٍ  يعيش فيها الإنسان وتنتقل به مـن حـا ٍ 
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هذ  القاعدة أوَ المبدأ أيضام تر  و  لطَّاقة،ومثله مبدأ انحفاظ ا لمبدأ انحفاظ المادَّة
، وسلســلة التَّغــا  في الو ــود البشــريِّ غــا  أنَّ أيَّ تغــا  يــؤدِّي بالضَّــرورة رلى تغــا 

 .منقطعة ولا متوقِّفة
ــــد التَّ  ــــوم طــــو  ولكــــن مــــع تساي الاصــــوص  الا تماعيَّــــة علــــى نحــــوٍ ر في العل

ت القـــدرة علـــى رمكـــان رحـــداا هـــذ  رَ هَـــأشمـــل  َ  علـــى نحـــوٍ  ر الفكـــري  طـــو  والتَّ 
فتمَّ اسـتغلا  وبرامج وخطط مخصَّصة، التَّغاات القيميَّة بأدوات معرفيَّة وتقانيَّة 

ات القيميَّة الـتي  قـق الغـرض أوَ غا  ذلك ممن يستطيعون استغلاله لإحداا التَّ 
 .للجهة التي تقود عمليَّة التَّغيا الأغراض المرادة

دخل المباشـــر في رحـــداا التَّغـــاات القيميَّـــة، وهـــو ولكـــن رلى  انـــب التَّـــ
رات وأخطرها في حياة الإنسان، حدا في العقد الأخا مـن طو  رحد  أبرز التَّ 

ً  خطا بقدر أهميَّته  في حياة الإنسان، وخطورته القرن على نحو الاصوص شي
ورة المعلوماتيـــةَّ ثَّـــة والورة الإلكترونيَّـــلاا في العلـــم؛ الثَّـــورات الكـــبر  الـــثَّ وهـــو الثَّـــ

 .ةورة الجينيَّ والثَّ 
ـــا  ـــ ـــا بـــات مـــن المتـــأخِّ  لةٍ ـأكثـــر مـــن مذهـــ ورات  ـرنََّّ نـــا رنَّ  :القـــو معهـــا ر ر بََّّ

ـا نكـون مقبلــلأنّـَ علميَّـةٍ  علـى  ـورةٍ مقبلون   .ورات العلميَّـة علـى خاتمـة الثّـَ نا ر بََّّ
ذا كـان لهــالأرض رن  دت رلى حـدٍّ كبـاٍ معــان مسـتقبل الإنسـان علـى فلقـد  ـدَّ 
ــ هنــا علــى هــذ  الأرض؛ كــل  شــيًٍ أن يمتــدَّ كثــاام المســتقبل  كــل  يطرة،   ــت السَّ

كـــل  شـــيًٍ في خدمـــة الإنســـان، كـــل  شـــيًٍ يمكـــن شـــيًٍ مـــن أ ـــل الإنســـان،  
ا تَ   رِ غَ صِـ طِ ر  فَـرؤيتهـا قريبـام لِ  ب  ع  ص  اختساله في رقاقة رلكترونيَّة  دِّ صغا حَ َّ ر بََّّ

 ...حجمها
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ــالثَّــ أنَّ  ا نةــن  نَّــك   بقة في مراحلهــا رعجــازات ورذ  ــا ررهاصــات اورات السَّ
سـنوات العقـد الأخـا مـن العشـرين الحقيقيَّة الـني حـد ت في عجازات للإتافهة 

حَـ َّ انن، ون يـتم اســتيعاب وقيمتهـا ومـا بعـد  الـتي ن يـتم اســتيعاب عةمتهـا 
  ـــدم الإنســـان، ،مســـاعدةم  ،ً مفرحـــةم تبـــدو أشـــيا: آ ارهـــا ومخاطرهـــا حَـــ َّ انن

 ...فاهيَّة والمسيـد المسيـد مـن الرفاهيَّـة قِّق لها الرَّ   تصر له الوقت والجهد والنَّقد،
ـــا  .، ولكِنَّهـــا أعةــم مـــن ذلـــك بَّـــا يــتم تصـــو ر  حَـــ َّ اليـــوماوهــي كـــذلك حق ـــ رنََّّ

ا قــد يصــ ً  الإنســان خطــوة ،طـوةٍ، بــل ،طمــى متســارعةٍ  ـد  عب تصــور ها؛ ت شَـيِّ
الإنسان يفقد مهاراته وملكاته وقدراتـه شـي ام فشـي ام، ول سـف رنّـَه  يفـرذ بـذلك  

 !!كثاام من دون أن يدري حقيقة ما يحدا
  يتحوَّ يتحقَّق فعلام ولكنَّه  رلى خلقه  نيتشهالإنسان الاار  الذي طمو 

ــــم بــــه رقاقــــات رلكترونيَّــــة بســــماكة ورقــــة ارلى رقــــم، رلى شــــيً تــــتحكَّ  يجارة لسِّ
والغريب العجيـب المخيـف أنّـَه  يةـن  أنّـَه   .ومساحات لا تسيد عن عقلة الإصبع

هــــو الــــذي يــــتحكَّم بكــــلِّ شــــيًٍ مــــن خــــلا  هــــذ  الر قاقــــات الإلكترونيَّــــة؛ ألا 
بحجــم  الأ هــسة والأدوات وانلات اهــاز واحــدٍ صــغاٍ  كــلَّ   لَ يســتطيع أن يشــغِّ 

 رة  ومفكَّـ رلكـترونيي  وبريد   (فاكس)ناسوخ  و ورة وت والص  بالصَّ  ؛ رنَّه  هاتف  الكفِّ 
وهــو كــذلك في الوقــت  ،وراديــو وفيــديو وكــاماا عاديَّــة وكــاماا فيــديو وتلفسيــون  

لهـا ولا المناسـبات الـتي تتخيَّ  ف عنـك في كـلِّ ومـدير أعمـا  يتصـرَّ  ذاته سكرتاة  
كهربــاً، فــواتا المــاً، تتخيلهـا؛ يــدفع حســابات البنــك، فــواتا الهـاتف، فــواتا ال
اس بَّعايـدة النَّـ أوَ تتذكَّر حسابات أخر ، ويقوم بدلام عنك من دون أن تدري

ا في المناسبات المختلفة،  ومما هو  .عازي، والاطم نان على المرضىبتقديم التَّ ور بََّّ
ة ل عمليَّـغا بتكف ـكذلك انن في نطا  ضيِّق أن يقوم هذا الجهـاز الصَّـ  مو ود  
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وافـذ ورعداد قهوتـك وغسـيل يـديك وو هـك وتقـديم المنشـفة وفـتو النَّ  ريقا ك
، دة ورغلاقـه في أوقـات محـددةحكم بالباب وفتحه في أوقات محـدَّ ورغلاقها والتَّ 

هيسهــا قبــل أن تغــادر البيــت ــا هــو الــذي يقــرِّ  ...وتشــغيل ســيارتك وً ر لــك ور بََّّ
.. .تم  فيهـــا ذلـــكمـــن تســـتقبل مـــن الضـــيوف أوَ لا تســـتقبل، والأوقـــات الـــتي يـــ

و يَّــل بعــد ذلــك مــثلام أنَّــك تريــد أن تغــاِّ برنامجــك في شــيً مــا وتعــذَّر عليــك 
بل  يَّـل مـاذا مـا يمكـن أن تفعلـه فينـا الـبرامج الحيويّـَة !!! ذلك لسببٍ أوَ نخر

 !!!التي صارت قيِّد التَّطبيق منذ سن  غا قليلة
ر طو  الإنسان والإنسـانيَّة فـالتَّ  ه في خدمةيةن  الكثاون خطأم أن ذلك كلَّ 

ورة الجينيَّة ستطيل عمر الإنسان كثـاام، وكثـاام في خدمته؛ الثَّ  ه ينصب  كل    قاني  التَّ 
ــا يحســب الكثــاون أنَّ  ا، ور بََّّ  ف  شَــتَ ك  أن ت  !! لــن يمــوت الإنســان بعــد فــترةٍ   ــد 

مـــــرض لاريطـــــة الورا يـــــة الـــــتي أتاحـــــت معرفـــــة مـــــ  ســـــيمرض الإنســـــان وبـــــأي 
م بذلك، وكيف يمكـن تـدراب هـذا الاطـر سيمرض، وأي     هو الذي يتحكَّ 

ل عضـــاً أوَ  تبـــديلٍ غيـــارٍ و أن يـــأت الاستنســـاخ ليصـــنع قطـــع ! ؟!قبـــل ســـن ؟
 الفة أوَ التي يمكن أن تتلف من الإنسان؟؟ رذن كيف سيموت؟الأ ساً التَّ 

ديـــن مـــن هـــذا ولكـــنَّ أحا. ن يـــدِّع القـــدرة علـــى ذلـــك أحـــد  حَـــ َّ انن
ــ لات العلمــاً منـــذ يِّ القبيــل راحــت تــدور في أروقــة المخــابر العلميَّــة وتــداعب مخ 

ون يخـــــف بعـــــلأ العلمـــــاً هـــــذ  . الوقـــــوف علـــــى أبـــــرز معـــــان الاريطـــــة الجينيَّـــــة
 .طلعاتالتَّ 

أما الاختراعات الإلكترونيَّة المذهلة التي أ لجت القلوب وسرقت العقو  
ـــا تأكـــل العقـــل خليَّـــةم تلـــو خليَّـــةٍ وشـــغلت النـــاس بَّحاســـنها عـــن مخا طرهـــا ف نََّّ

لا ... ات ولا قــدراتكَــلَ يتفا ئ الإنســان بعــد حــ  غــا قريــب أنَّــه  بــلا مَ ـوســ
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يـبرمج الحاسـوب؛ تعجوا رن و ـد الإنسـان نفسـه فجـأة رنسـانام آلي ـا يـبرمج كمـا 
( ســتكون  ــاهسة)هنــاب برمجيــات  ــاهسة ... م ولا رلى دراســةلا يحتــاج رلى تعل ــ

م اللغـة الـتي يريـد مـن مـام في العلـم الـذي يريـد، ويـتكلَّ الِ يخضع لها فيجد نفسه عَ 
؛ أوَ أســـتاذٍ خصوصـــيٍّ  تدريبيَّـــة لـــدورةٍ  رلى قاعـــة دراســـة أوَ خضـــوعٍ  دخـــو ٍ دون 
ـا غـا علـى  بينـه  ق  صَـل  ت ـ  رلكترونيَّة   ريحة  ـش أوَ علـى مكـان آخـر مـن رأسـه أوَ ر بََّّ

 ...لك هذ  المهاراتأو يشحن دماغه  ا فيمتذلك، 
ولا غريبـــةم ولا هـــي مـــن بـــاب الايـــا  العملـــي أوَ  الفكـــرة ليســـت عجيبـــةم 

ـــا موضـــوع   الأدبي، ات العليـــا ـطـــلاب الدراســـالبـــاحث  و  بعـــلأيشـــتغل عليـــه  رنََّّ
هــي الـــتي  واحــدة   ريــق، ونقطـــة  عوا أشــواطام مهمــةم علـــى هــذا الطَّ ـاليــوم، وقــد قطـــ

القــو  نقطــة واحــدة هــي الــتي تقــف دون  بــل الأصــو هم حَــ َّ اننـل عملــتعطِّــ
ا ن تكتشف بعد ليس أكثر ، وحَ َّ انن هـم منشـغلون بالعمـل تمام العمل لأنََّّ

ا فقط كيفية وصل الشَّ   .ماغ البشريريحة الإلكترونيَّة بالدِّ على حلها؛ رنََّّ
في رنَّه  يشبه المسـتحيل، ولكـن مـا رأيكـم  ،م  عَ ن ـَ. تحيل  ـتقولون هذا مسـسَ 

وا، ح ـ اج بالمعلومات ونََ الدَّ  خَّ وا م  نَ حَ وط تمامام، لقد شَ ـوا نصف الشَّ ع  طَ م قَ ه  نّـَ أَ 
جريب حَ َّ هم في التَّ    رِ هي التي     ( التي لا يبالي العلماً  ا)الإنسان  ة  اسَ دَ قَ وَ 

ـالنَّ  ون، ولكـنَّ ب  رِّ م   َ ه  نَّ أنّـَ بل أغلب الةَّ  .انن ، ريَّةتـائج حَـ َّ انن في رطـار السِّ
ا وكذلك التَّ   .وسا ٍ  مٍ دَ على قَ قائمة  جارب التي لا نشك  في أنََّّ

ر للإنســان طــو  قهــا هـذا التَّ وفي  ـلِّ ذلــك وقبلـه كانــت الاــدمات الـتي حقَّ 
ينيَّــة أيضــام؛ الا تماعيَّــة والأخلاقيَّــة والجماليَّــة والنفســيَّة ه  مَــيَ تأكــل قِ  رنَّــه  ... والدِّ
ــا رلى آلــة  مِ يَ د مــن هــذ  القِــيتجــرَّ  ــا رلى غرائــس فقــط، ور بََّّ رويــدام رويــدام ليتحــوَّ  ر بََّّ

  !!حَ َّ من الغرائس فقط خاليةٍ 
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أوَ  كامـلٍ   العـدس هـي غـذاً يـومٍ حبَّـة بحجم  ة  بَّ الجوع؟ وما هو الجوع؟ حَ 
ا عدَّة أيَّام  . ر بََّّ

 اننســـــات ولمــــاذا تتـــــأنَّ . الأمومــــة؟ ومـــــا الأمومـــــة؟ ن يعــــد لهـــــا مـــــن داعٍ 
ل بالجن  منذ والولادة؟؟ ستكون هناب حواضن تتكفَّ  قِ ل  بالحمل والطَّ رقيقات ال
ـا لا يكـون مــن حا ـةٍ التَّ  ه استنسـاخ ذاتــه،  ــل يمكن ـلقـيو، فالرَّ رلى التَّ  لقـيو، ور بََّّ

 ...والمرأة يمكنه استنساخ ذا ا
  ً ولكــن ألــيس ... مــن المبالغـة، أوَ الكثــا منهـا يبـدو في كلامنــا هـذا شــي

هـل نـأب بشـيًٍ  الواقع في ساورته؟ ألـيس هـذا مـن صـلب مـا يحـدا؟هو هذا 
 غا مو ودٍ فعلام في الواقع الطبيعي لا التَّخي لي؟

هـــذ  هـــي الموضـــوعات الـــتي عالجناهـــا في هـــذا الكتـــاب  ـــت رطــــار أوَ 
َ التَّغ ا  ميدان التَّغا الا تماعي والقيمي لمعرفة كيفيَّة حدوا التَّغا  والتمييس بَـ  

 .والتَّغيا، ومن ثُ َّ تبيان أ ر التَّطور التَّقاني في التَّغا  القيمي
 ــدَّ نا  الا تمــاعي والقيمــي هــي الــتي غــا   لا ــة  ــاذج مــن التَّ نحــن أمــام 

 :عنها في هذا الكتاب
الحيـاة الإنسـانيَّة كمـا هـو في الوقـت ذاتـه  ة  لقائي الذي هـو سـنَّ  التَّ غا  ـ التَّ 
 الـذي يمـر  الإنسـان بغـلأ النَّةـر عمـا رذا كـان هـذا التغـا غـا  ضـها التَّ ضرورة يفر 

 .، مقبولام أم مرفوضام أم سي ام  أم قبيحام،  يِّدام  حسنام 
ط والمبرمج للقيم بَّختلف أنواعها؛ الا تماعية والأخلاقية غيا المخطَّ ـ التَّ 

ينيَّـة والجماليَّة والنفسيَّة . غيـامـن خلالهـا و ـا هـذا التَّ  وانليـات الـتي يـتم  ... والدِّ
َ التَّ مع التَّ   .ات كلٍّ منهماغيا وآليَّ  والتَّ غا  مييس بَـ  
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قانيَّــة الكــبر  علــى مختلــف مســتويا ا ورة التَّ  المتســارع بســبب الثّـَـغــا  ـــ التَّ 
وقــد آ رنــا أن نســميه  طــام  الثــام . الــذي  تــاذ القــيم الإنســانيَّة بَّختلــف أنواعهــا

ــللنَّــ مغــاير    لأنَّــه  في الحقيقــة  ــط  غــا  التَّ مــن أ ــاط  ابق ؛ رنَّــه   معهمــا وع  السَّ
ـــمـــع فاعليتيهمـــا ويضـــيف رليهمـــا فاعليَّـــة الثَّـــمعـــام، بـــل  َ  رة للطاقـــات ورة المتفجِّ

 .العلميَّة
في كتابنـا هـذا مـن تناولنـا   القيمي هـي مـا غا  لا ة من التَّ هذ  الأ اط الثَّ 

ورة غيـــا، والثَّـــات التَّ  الا تمـــاعي والقيمـــي وآليَّـــغـــا  التَّ هـــي  لا   لا ـــة فصـــو خـــ
ولكِنَّها  .غيا القيمية وأمركة القيم أ وذ ام للتَّ  القيمي، وقناة الحرَّ غا  ة والتَّ قانيَّ التَّ 

ليست كل  ما يمكن أن يقا  في هذا الموضوع، فما يمكن أن يقا  أكثـر بكثـاٍ 
ـــس المعــان الأساســـيَّة والنِّقـــاط  حســبنا. مــن ذلـــك بكــلِّ تأكيـــد أنَّنـــا حاولنــا تَـلَم 

 .الاستناديَّة التي هي أساس  لما يمكن  أن يقا  في هذا الموضوع الكبا والاطا
ا مــن النِّقــاط والمســائل الــتي تســتحق  أن تثــار وتنــاقش في  ثَََّــةَ الكثــا  ــد 

مـة وعلـة بعضـها عرَّ نا علـى محاورهـا وبعـلأ معالمهـا في هـذ  الم. هذا الإطار قدِّ
ـــــــدخل في تفصـــــــيل الاحتمـــــــالات  ـــــــاب، ولكنَّنـــــــا ن ن انخـــــــر في فصـــــــو  الكت

، كــــان حســــنا والممكنــــات الــــتي يمكــــن أن تــــنجم عــــن هــــذ  التَّطــــورات التَّقانيَّــــة
عامـل مـع هــذ  الإمسـاب بالمبـاد  والبـلأ الأساســيَّة لهـذ  العمليَّـة حَـ َّ يســهل التَّ 

 .تقود رليه من نتائج وآ اراهرة واستقراً ما يمكن أن الةَّ 
ــ مــرَّةم  في  مبالغــةٍ  روري أن أشــا رلى أنَّــه  لــيس ثَََّــةَ أيَّ أخــر  أ ــد مــن الضَّ
ــا حقــائق  .غــا القيمــي والمخــاطر الــتي ينطــوي عليهــار آفــا  التَّ تصــو  تصــوير و  رنََّّ

 .باتت بحكم المؤكَّدة التي لا مفرَّ منها
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ـــ ـــا غـــا  لإنـــازات والتَّ ابقون اســـتحالة بعـــلأ اكثــاام مـــا  يـــل السَّ ات ولكنـَّه 
ولذلك لا  وز . حقائق واقعةم لا  دا  فيها ولا سجا  صارت بسرعة قياسيَّةٍ 

ــة أننــا في  أن نقــع فيمــا وقــع فيــه الســابقون مــن قصــور التصــور والتخيــل، وخاصَّ
 .خضم الحدا والوقائع التي نعيشها مباشرة لا مناقلة

ـا دعـوة  بـل قــرع  لأ ـراس الإنـذا ـاذ التَّـدابا والإ ــراًات رنََّّ ر مـن أ ــل ا ِّ
ولكِنَّهـــــا دعـــــوة  للعلمـــــاً والمفكـــــرين والبـــــاحث  وأصـــــحاب . قبـــــل فـــــوات الأوان

ا هؤلاً فقط هم الذين يستطيعون فعل شيً... القرار  .ور بََّّ
 

 الدُّكتور عِزَّت السَّيد أحَمَد
 م5004نيسان 
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الاجتمرررالي لررريط ً بتغررال يرررتغ  ال ررري    التَّغيُّرر  

الاجتماليرررررب وإنرررررو ورتَّمرررررا هررررر  ًررررر بت     

يالعناص  والتنى والرنُّم  والنور ا   والر وواي     

 ....كلها
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. والتغيينننر التَّغيُّنننرنحنننم أمنننام ا ننن  حيم  منننا 

اَهمنناك وان كانننا مننرتهايم   نن    وفننرق كريننرَ  نَينم
ولكمَّ  ذا الاخت ف  نَيممَ معايني . احد  لغويٍّ و 

الا   حييم  و اخت فَ في الجهة والتَّعلُّن  
 .والآليَّة وليس في المادة  نَّ المادَّة واحدة

 

 هــر الواحــد  في النَّ نـــس يأن  للإنســان لا يمكــن»:  يننريلي سعنــدما قــا  
ـــ ديـــدام بِ أمـــرام ف نَّـــه  ن يكـــن مخترعـــام  ،(1)«ت مـــرَّ  طـــام مشـــهدام قِ تَ ل  كـــان م  مـــا   رِ د  قَ
ولكـن يصـعب  .والحيـاة، أي مكتشـفام أمـرام مو ـودام  بيعـةِ مام به من ساة الطَّ مسلَّ 

ــالقــو  بأنَّــه  اكتشــف مــا ن ي   في مختلــف مســتويات الحيــاة  التَّغــا  رليــه، لأنَّ  ق  بَ س 
 ولـذلك لـيس كشـفام خارقـام  اس،ة مـن النَّـومناحيهما أمر  معروف  للعامَّـبيعة والطَّ 

 طبيعيَّـــة   في حـــدِّ ذاتـــه  ـــاهرة   التَّغـــا  »: چن نننمو ي  كيو انننأن يقـــو  واحـــد  مثـــل 
لها  واهر الكون وشـؤون الحيـاة بالإجمـا ، وهـو مـن أكثـر مةـاهر الحيـاة  ع  ضَ َ   

ة علـــــــى ة والداخليَّـــــــيشـــــــمل البي تــــــ  الاار يَّـــــــ التَّغا  ة وضـــــــوحام، فـــــــالا تماعيَّــــــ
ا وعيام  اس  قافةم النَّ  يدركه أقل   وصفام لةاهرٍ فهو لا يعدو كونه  .(1)«واًالسَّ   .ور بََّّ

ــة أنَّ هــذ  الةَّــ ، مــن الرننرت مننورالإنســان، أو كمــا قــا   مَ دَ قِــ اهرة قديمــة  وخاصَّ

                                                 

فــة للطباعـة والنشــر ـ ـ ترجمـة مجاهــد عبـد المــنعم مجاهــد ـ دار الثقا جنندا الحنا والحننر : ـ هاقلــيطس  (1)
 .91م ـ شذرة 1996القاهرة ـ 

ـ مؤسســة شــباب  التَّغيُّننرالاجتمناعي  منندخ  الاةريننة الوظيفيَّننة لتحلينن   التَّغيُّننر: ـ فاديـة عمــر الجــولاني  (1)
 .11م ـ ص1992الجامعة ـ الإسكندرية ـ 
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ـــــــدون أن   التَّغـــــــا  رنَّ  ـــــــاهرة » :أيضـــــــام  اكتشـــــــاف أيِّ  ديـــــــدٍ عـــــــاً ادِّ لـــــــه قَّ يحَِ
 .(2)«الا تماعي ليست  اهرة حديثة

أنَّـَه  اســتطاع أن يصــوغ مــن علـى أيِّ حــا  هــي  لي س يننرية ولكـنَّ أهميَّــ
فلسـفيَّةم ســتغدو مـذهبام أوَ مدرســة يسـا علــى  هــذ  فلسـفة أوَ رؤيــةم  التَّغـا  حالـة 

 .هديها المفكرون
  ينننريلي سبعـــد أكثـــر مـــن ألفـــي ســـنة  ـــاً مـــن فخـــر بالانتســـاب رِلَى 

نتقا  من المعرفة رَّة ذا ا بالاالذي أعاد الكَ  كارا ماركسوفخر بتجاوز ، وهو 
ة الفلسـفيَّة للفكـرة ذا ـا بعـد ةريّـَة، رِلَى النَّ م  ا في الممارسـة اليوميَّـائعة المسلَّ الشَّ 

ة الفلسـفة ليسـت مهمَّـ»: عندما قا   ديدٍ  في قالبٍ  رعادة صوغها من  ديدٍ 
ا تغيا  تفساَ   .«العان ور َّ

  ديـــدةم  ليســـت علـــى كاهـــل الفلســـفة مننناركسقهـــا هـــذ  المهمـــة الَّـــتي علَّ 
ــ خــار    أيضــام ولا هــي اكتشــاف   ــا أيضــام مهمَّ الفلاســفة ة أدركهــا للمــألوف لأنََّّ

برَّ عنهـــا أكيــد لـــن نعــدم مــن عَــمــان، وبالتَّ منـــذ قــديم السَّ  فعليَّــةم  ها ممارســةم و وعاشــ
ــــرَ ، ولكــــنَّ  مــــه كــــان شــــبيهام بفضــــل معلِّ   كننننارا منننناركسفضــــل  بصــــورة أوَ أ خ 

ة فلسـفيَّة سـتلعب أيضـام دورام في قالب نةريَّ  وهو صوغ هذ  الفكرة  يريلي س
 .بارزام في تاريخ الفكر البشري

  فــر   وثََّـَـةَ  .والتغيــا التَّغــا  أوَ اصــطلاح  وهمــا مفهــوم  نحــن رذن أمــام 
َ وواضو  كبا     ن، ورن كانـا مـر يـاغوالتَّ  البعدين الـدَّلالي  لكـلٍّ مـن التَّغـا  بَـ  

 .لأصلٍ لغويٍّ واحدٍ 

                                                 

 .11ـ ص  س. ـ م  (2)
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َ معنيـي  الاصـطلاحي  اخـتلاف  المفهـوم  أوَ ولكنَّ هذا الاختلاف بَـ  
وهـي الأصـل اللغـوي  دة  ـة لأنَّ المادَّة واحق وانليَّة وليس في المادَّ عل  في الجهة والتَّ 

َ هـــــــذين ولـــــــذلك فـــــــ نَّ أو  مـــــــا ســـــــنقف عنـــــــد  هـــــــو التَّ . دـالواحـــــــ مييـــــــس بَــــــــ  
 .الاصطلاح 

 روالتغيي التَّغيُّرمفهوما 
دٍ هــــو  بَّضـــافٍ  التَّغــــا   ـــرت العــــادة علــــى خـــ ِّ اصــــطلاذ  واحــــدٍ محــــدَّ

الا تمـاعي هـو الاصــطلاذ  التَّغــا  اشـئ؛ ا تمـع، فكـان الاصــطلاذ المركـب النَّ 
ـــــر  في مختلـــــف  التَّغــــا  الأكثــــر ذيوعـــــام واســــتخدامام علـــــى حســــاب أ ـــــاط  الأ خ 

 .بيعيَّةا الات والميادين؛ القيميَّة والطَّ 
يخضـع  بيعة بَّختلف مستويا ا وميادينها أمـر  ات الَّتي تطرأ على الطَّ غا  التَّ 
في المبدأ  خاضعةم كانت ات ورن  التَّغا  وهذ  بيعية وقياسا ا وقوانينها، للعلوم الطَّ 
ا تدور في فلكٍ  التَّغا  لمفهوم  ـا يحـدا  العام ف نََّّ واحدٍ ليس منفصلام بالمطلق عمَّ

 .تـهاته ومادَّ صل بـه، ولكنَّـه  مسـتقلي عنـه بقوانينـه وخصوصـيَّ اتَّ  وما مِ يَ في عان القِ 
ــلنـ   ولــذلك نــترب هــذا الأمــر لأصــحابه في عــان الإنســان الــذي  التَّغا   فَـقَــط  بــلَأ ع 

ــرَ  القيمــيِّ  التَّغا  ونعــني بــ. القيمــي التَّغا  ًــوز تســميته بــ الــذي يطــا  القــيم  التَّغيـ 
 فســــيَّة والجماليَّــــةلأخلاقيَّــــة والنَّ او بويَّــــة والا تماعيَّــــة والترَّ ياســــيَّة الاقتصـــاديَّة والسِّ 

ينيَّـة ا رِلَى  ، بــل و يقــةٍ بعضــام  مـع بعضــها و يقــةٍ  هــا علــى صــلةٍ وهــي كل  ... والدِّ  ــد 
في ميـــادين  التَّغا  في أيٍّ منهـــا مر نـــام ار انـــام مباشـــرام بـــ التَّغـــا  الحـــدِّ الـــذي  عـــل 
ــــر  ــــن يكــــون نتيجــــةم هــــكلِّ   القيمــــة الأ خ  ات في الميــــادين غــــا  للتَّ  مــــةم أوَ مقدِّ  ا بحي
ر ، ولَعَلَّ   .يَّة ساام متوازيام مِ يَ  مختلف الميادين القِ فييسا  التَّغا  الأ خ 
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 فكـان التَّغـا  ولكن على الرَّغ مِ من ذلك انفرد ا تمع بحوامله باصطلاذ 
ـر  فسـمي الا تمـاعي، أمـا الميـادين الأ   التَّغا  ما سمي ب غيـا فيهـا أوَ التَّ  التَّغـا  خ 

رَ  مثل ا يكون  ...بويو يه الترَّ ، التَّ فسيِّ الإرشاد النَّ : بأسماً أ خ  بب في السَّ ور بََّّ
ات غــا  للتَّ  الا تمــاعي شــبه شــاملٍ  التَّغــا  أنَّ هــو بــا تمع وحواملــه  التَّغــا  حصــر 
ر ، أوَ في مختلف الميادين ارئة الطَّ  رنَّ ا تمع بحوامله المختلفـة : بلفظٍ آخرالأ خ 

ـر التَّغا   هو المرآة الَّتي تنعكس عليها أوَ فيها كل   : ات الّـَتي تطـا  الميـادين الأ خ 
ـالأخلاقيَّة، النَّ  أي رنَّ عـدم اسـتخدام  .وغاهـا ...اديَّةـياسيَّة، الاقتصــفسيَّة، السِّ

ا  سعيدةم  ولا مصادفةم  حظٍّ  يس ضربةَ في الإطار الا تماعي ل رلاَّ  التَّغا  لفظ  ور َّ
ـا  سٍ ـعلى أس هو قائم   في أيٍّ مـن  التَّغـا  ، ذلـك أنَّ علميَّـةٍ لا بأس من القو  رنََّّ

ــر  لــه طبيعتــه وخصوصــيَّ  ــرَ ته وآليَّ الميــادين الأ خ  ؛ تــه الَّــتي أو بــت لــه تســميةم أ خ 
ات التَّغـــا  لهـــا تســـميا ا، و  يَّةم ضَـــرَ ة غالبـــام مـــا تكـــون حـــالات مَ فســـيَّ ات النَّ التَّغا  فـــ

ات التَّغــــــا  ى نشــــــوزام أوَ فســــــادام أوَ صــــــلاحام أوَ غــــــا ذلــــــك، و مَّ سَــــــالأخلاقيَّــــــة ت  
 .وهلمَّ  ر ا... فام أوَ غا ذلكمام أوَ  ل  رام أوَ تقد  ى تطو  مَّ سَ ة ت  الاقتصاديَّ 
الا تمـاعي  م في ا ـا سـتخدَ التَّغيـا أيضـام فهـو غالبـام مـا ي  كذلك شأن و 

ــا ل غــراض ذا ــا، رضــافة رِلَى أنَّ التَّ   غيــا مــن حــا ٍ دون غــا  مــن ا ــالات، ور بََّّ
ــ رِلَى حــا ٍ  رورة أنَّ الحــا  المغَــاَّ أســوأ مــن المغــاَّ رليــه، ولا أنَّ المغــاَّ لا يعــني بالضَّ

ر  يفترض فيه دائفيما التَّ  .رليه أفضل من المغاَّ  عي مام السَّـغيا في الميادين الأ خ 
غيـــــا في التَّ  لَ ، ولــــذلك َ ـَـــأفضــــل، أوَ تصــــويب خلــــلٍ  رِلَى الانتقــــا  رِلَى حــــا ٍ 

ر  أسماً واضحة الدَّ  ـا الات الأ خ  ًِّ و يـه ا  الأفضـل فكـان؛ التَّ لالة والقصد با
وهلــمَّ ... ةوعيــة الجماليَّــين الاقتصــادي، التَّ حــد، التَّ فســي  بــوي، الإرشــاد النَّ الترَّ 
 . ر ا
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 الاجتماعي التَّغيُّرمفهوم : ولاا أ
ـــة الاصـــطلاذ لا تبتعـــد عـــن الدَّ مـــن الثَّ  ـــة اللغويـــة لـــه أوَ ابـــت أنَّ دلال لال

، من لسان اللغوي في أيِّ لغة في أن ننطلق من المعجم وَ ر  لأصله، ولذلك لا غَ 
ً  عـن حالـه»: الذي  اً فيهمعجمنا اللغوي العرب  وغيـَّـرَ .  ـوَّ : تَـغَيـَّرَ الشَّـي

لـــه، وكأنََّـــه   علـــه غـــا مـــا كـــان عليـــه: شـــيًَ ال . حوَّلـــه: وغـــاَّ الأمـــر. حوَّلـــه وبدَّ
مــــــه في هــــــذا التَّ . (2)«اختلفــــــت: وتغــــــايرت الأشــــــياً عريــــــف اللغــــــوي الــــــذي قدَّ

لالـة الاصـطلاذ، وخاصَّـة أنَّ في لسان العرب اختصار وتكثيـف لدَّ  ماةور ا م
 ه  لـَعَ وكأنَّـَه   َ »: ة لـه، فقولـهويَّ لالة اللغدلالة الاصطلاذ لا  تلف عن أصل الدَّ 

غيـا ليســا تبــديلام بــالمطلق والتَّ  التَّغــا  لحقيقــة أنَّ  ر هــار  « علـى غــا مــا كــان عليـه
ــا نقلــة  في الحــا  « حَوَّلـَـه  : الأمــر عليــه يـَّــرَ غَ »: وقولــه. أصــلام  ر  والحــا  متغيـِّــ ،ور َّ
اني مــن ذا أضــفنا الجــسً الثَّــفــ . غيــا الــذي تــدخل فيــه الإرادةالتَّ  اختصــار لمفهــومٍ 

أصــــبحت الإشــــارة هنــــا رِلَى » التَّغــــا  الاصــــطلاذ وهــــو الا تمــــاعي رِلَى مفــــردة 
ه، عملياته، العلاقات مِ ة  با تمع؛ عناصر ، بنا ، ن   صلةٍ متَّ  أوَ ذبذباتٍ  لاتٍ  و  

َ عناصــــر  ــــيـ   ِ وَ  صــــلةم   الا تمــــاعيِّ غــــا  وبــــذلك يكــــون للتَّ ... بَـــــ   لات حو  بــــالتَّ  ةٍ قَ
 .(5)«العديدة الَّتي  دا في مختلف أ اط الحياة الإنسانيَّة

ة وحســب الا تماعيَّــ مِ يَ القِــ لــيس مرتبطــام بتغــا ِ  الا تمــاعيَّ  التَّغــا  أي رنَّ 
ا هو مـرتبط   وبَّثـل هـذا المعـلأ ... وابطوا م والـرَّ ةم والنَّـ والـن  لَأ بالعناصـر والبـ ـ ور َّ

الــذي يحــدا في طبيعــة البنــاً  التَّغـا  هــو » الا تمــاعيَّ  التَّغــا  أنَّ  چجيزنرنر رأ  
                                                 

 .غا: م ـ مادة1992لعربي ـ باوت ــ ـ دار رحياً التراا ا لسان العر : ـ ابن منةور  (2)
ـ رسالة دكتورا  في علم اتجا ات تغير الراية الاجتماعية في مدياة معضية الشام : ـ عبد العسيس الاطيب  (5)

 .51م ـ ص1661الا تماع نوقشت في  امعة  دمشق عام 
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ةم والأ هـــــسة مثـــــل زيـــــادة أوَ تنـــــاق  حجـــــم ا تمـــــع، أوَ في الـــــن   الا تمـــــاعيِّ 
ات في التَّغــــا  ات اللغويَّــــة، وكــــذلك يشــــمل الاصــــطلاذ التَّغــــا  الا تماعيَّــــة، أوَ 
 .(4)«المعتقدات والمواقف
 الا تمــــاعيِّ  التَّغـــا  أنَّ  ـــاهرة »ا رِلَى كمـــا أشـــرن  الرنننرت منننورلَقَـــد انتبـــه 
 التَّغــا  ولكنَّـه ، في توضــيحه لهــذ  الفكـرة يعطــي هــذا . (1)«حديثــةم  ليسـت  ــاهرةم 
رذ  عله كلَّ تغا ٍ أوَ تطـو رٍ في الاـبرة  عدام أكثر مطلقيَّة مما يستحق  ب   الا تماعيَّ 

في الاــــبرة  ت   َ دَ حَــــ التَّغــــا  ن مــــ وأنــــواعَ  رذ رنَّ هنــــاب در ــــاتٍ »: ة، بقولــــهالبشــــريَّ 
ات الكـــبر  في بَـــ  ـ عليـــه اعلــه الوَ  قَ ، ثُ َّ يعـــود مباشــرة أيضـــام ليضــيِّ (9)«الإنســانيَّة

رعة الَّتي ـوسرعته ير ع رِلَى الس   التَّغا  لكنَّ الاهتمام ب»: تاريخ ا تمعات، بقوله
 .(9)«حد ت فيها في تلك ا تمعات

 ـدا في    ـاهرةم  الا تمـاعيِّ  التَّغـا  »ون ـرِلَى أنَّ كفقد انتبه  چلاد ر ا أمَّ 
الوقـوف عنـد  كثـاام،  تحق  ـــ، ليس كشـفام خارقـام، ولا يس(16)«ومكانٍ  انٍ ـكلِّ زم

هـــو الاختلافـــات الّـَــتي تطـــرأ علـــى  الا تمـــاعيَّ  التَّغـــا  »ب رِلَى أنَّ هَـــولـــذلك ذَ 
، وتقـــديرهاوالَّـــتي يمكـــن ملاحةتهـــا  ،نـــةٍ معيَّ  زمنيَّـــةٍ  خـــلا  فـــترةٍ  ا تماعيَّـــةٍ   ـــاهرةٍ 

ا من وهذا فهم   .(11)«...وداخليَّةٍ  ةٍ وهي  دا بفعل عوامل خار يَّ  قريب   د 
 .ي عنه تصورام واضحام قَد  يكون كافيام طِ ع  الا تماعي، وي ـ  التَّغا  حقيقة 

                                                 

 .11ـ ص الاجتماعي التَّغيُّر: ـ فادية عمر الجولاني  (4)
 .هس ـ ذات. ـ م  (1)
 .س ـ ذاته. ـ م  (9)
 .س ـ ذاته. ـ م  (9)
 .س ـ ذاته. ـ م  (16)
 .س ـ ذاته. ـ م  (11)
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الـــذي  جونسننونالوقـــوف عنــدها تعريـــف  عريفــات الَّـــتي تســتحق  ومــن التَّ 
ـــر  في بنيـــة النِّ  غـــا  التَّ رأ  أنَّ » مـــن  ةـــام الا تمـــاعيِّ الا تمـــاعي مـــا هـــو رلاَّ تغيـ 

بالأسـاس عـن  ات البنائيَّـة ناًـة  التَّغـا  كمـا أنَّ هـذ  . كان فيها  ابتام نسـبي ا  حالةٍ 
ات و يفيَّةٍ  ًٍ  تغا   ، وأكثـر قـدرةم أكثر كفـاًةم  في البنية الا تماعيَّة، وصولام رِلَى بنا
 .(11)«...ازاتعلى أداً الإن

هـــو كونــه الأقـــرب رِلَى حقيقـــة  عريـــفرنَّ مــا يســـتحق  المناقشـــة في هــذا التَّ 
ة من بالمطلق هو انتقا  البينة الا تماعيَّ  الا تماعي   التَّغا  ، فالا تماعيِّ  التَّغا  
من الاستقرار  ع بنوعٍ الَّتي انتقل منها تتمتَّ  ، غالبام ما تكون الحا   رِلَى حا ٍ  حا ٍ 
ف خل ـةر عن طبيعـة هـذا الاسـتقرار مـن حيـن التَّ عن النَّ  بغلأِّ  سبِّ بات النِّ الثَّ و 

بطبيعتهــــا رِلَى  ل  ي ــــة تمَِ لأنَّ البنيــــة الا تماعيَّــــ. وابر، الاطــــأ أوَ الصَّــــحض ــــأوَ التَّ 
ة الّـَتي يسـا هـو انليَّـ الا تمـاعي   التَّغـا  الاستقرار، ولـذلك تسـعى دائمـام رليـه، و 

أوَ  ض ا تمـع لأيِّ طـار ؛ داخلـيٍّ مع نحو استقرار ، ولذلك ما رن يتعرَّ  ا ا ت
، حَ َّ تتسارع وتائر هذ  انلية في عملها لالق هذا الاستقرار، فيكـون خار يٍّ 
و ـذا . بـا تمع روف الجديـدة الّـَتي تلـم  للة ـ فعلٍ  ًاوبام أوَ انعكاسام أوَ ردَّ  التَّغا  

روف أوَ المعطيـات ساام با تمع نحو الأداً المكافئ لهذ  الة ـ التَّغا  المعلأ يكون 
رام كمــا تطــو   التَّغــا  روري أن يكــون ارئــة عليــه، ولــذلك لــيس مــن الضَّــالجديــدة الطَّ 

ا قَد  يكون  ف، خل ـانحدارام بـا تمع نحـو الأسـوأ، نحـو التَّ  التَّغا  أراد لكثاون، ور َّ
ـــ ـــ غوط الَّـــتي تلـــم  فالض  ـــه ويخلـــق آليَّـــب ـــدةم  اتٍ ا تمع ًعلـــه ينكفـــئ علـــى ذات   دي

بطبيعــة  تــه وقــد  بطهــا، وهــذا مــرتبط  غوط الَّــتي قــَد  تسيــد فاعليَّ تواكــب هــذ  الض ــ
                                                 

م ـ 1991عي الحـدين ـ الإسـكندرية ـ ــ المكتـب الجامـ الاجتمناعي التَّغيُّنرفني : ونــ عـدلي أبـو طاحـ  (11)
 .2ص
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ــــ َ ا تمعــــات الض  غوط وموضــــع ا تمــــع علــــى مســــار  الحضــــاري، ومكانتــــه بَـــــ  
 ...الأ خ ر 

 الا تمـاعيِّ  التَّغـا  فهـوم أنَّ م»نويه به هنا هـو ولذلك ف نَّ من الجدير التَّ 
  الاصـــــائ  ، أوَ تبـــــد  يِّ ـف الا تماعـــــصـــــر  ر فَـقَـــــط  علـــــى عناصـــــر التَّ ـلا يقتصـــــ

ا قافيَّ الثَّ  هو  موضوعيَّةم  علميَّةم  كيس عليه ودراسته دراسةم الذي  ب الترَّ  التَّغا  ة، ر َّ
ـــــك التَّ  ـــــ   الـــــذي يطـــــرأ علـــــى الكـــــلِّ حـــــو  ذل ـــــذي ي   بِ المركَّ ه البنـــــاً عليـــــ ق  لـَــــط  ال

 .(12)«الا تماعي
ات دفاع ا تمع عنه ذاته تفرض عليه من آليَّ  ة  رذن آليَّ  الا تماعي   التَّغا  

بـــه؛ بي ي ـــا،  روف والمعطيـــات الَّـــتي يعيشـــها وتمـــر  بنيتـــه بَّـــا يتوافـــق مـــع الة ـــ غَ و  صَـــ
لـــق ولـــذلك نـــد ا تمـــع ســـرعان مـــا يخ... تاريخي ـــا، مرحلي ـــا، اقتصـــادي ا، سياســـي ا

لـــذلك، وســرعان مــا يخلـــق  ر  رذا كانــت المعطيـــات اميطــة مناســبةم  ــروف تطــو  
ن اقلتـــن الن  وهاتـــا. روف ذلـــكعليـــه الة ـــ ت  ضَـــرَ ات تقوقعـــه وارتكاســـه رذا ف ـَآليَّـــ

حَـــ َّ تصـــلا رِلَى مرحلـــة الاســـتقرار الـــذي هـــو الغايـــة  طويـــلٍ   تا ـــان رِلَى وقـــتٍ 
 ا تمـع مرحلي ـا بانعطافـاتٍ  لٍّ كـلٍّ منهمـا يمـر  وفي  ـ. ائمة للمجتمـعة الدَّ ئيسيَّ الرَّ 

ة ريَّــتطو   بَّــاتٍ ، فنجــد لــذلك هَ تــرتبط بطبيعــة المرحلــة ومقتضــيا ا كثــاةٍ   اتٍ وتغــا  
غـــا  عنيفـــةم  ، وكـــذلك قــَـد  نـــد ارتكاســـاتٍ نـــةٍ معيَّ  في مراحـــلَ  ةٍ عَـــغـــا متوقّـَ  لافتـــةم 
في  ةم ملفتـــ يَّـــةم تغا   ذلك و بـــاتٍ ، وقـــد نـــد كـــةٍ نَّضـــويَّ  انـــدفاعاتٍ  في  ـــلِّ  عـــةٍ متوقَّ 
رذا ن تتواكـــب مـــع  فـــرات الَّـــتي غالبـــام لا تســـتمر  دون آخـــر بَّـــا يشـــبه الطَّ  مجـــا ٍ 

ر  وتتكامل معها  .ا الات الأ خ 
                                                 

ع والإعـلان ـ مصـراتة ـ ـ الـدار الجماهايـة للنشـر والتوزيـ علن  دراةنة المجتمن : ـ صـبحي محمـد قنـوص  (12)
 .121م ـ 1999
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يقــوم  ــا  ة  جمعيَّــ ة  شــعوريَّ  لا ة  ة للمجتمــع هــي آليَّــفاعيَّــة الدِّ ليَّــرنَّ هــذ  ان
ة في ذلك ، وتشبه البنية الا تماعيَّ أوَ ررادةٍ  أفراد ا تمع بوصفهم كلا  من وعيٍ 

شـعوريٍّ  لا عيَّـة الّـَتي تمارسـها علـى نحـوٍ فاة للفـرد تمامـام في حيلهـا الدِّ فسيَّ ة النَّ البنيَّ 
مـن الممارسـات الّـَتي يتوافـق كـلي منهـا مـع  كبـاةٍ   ذا ا من خلا  مجموعـةٍ فاع للدِّ 

وغـا ... كـوص والمـرضوالارتكاس والن   كالإسقاط  ؛لها الفرد ض  الحالة الَّتي يتعرَّ 
 .(12)مما يطلق عليه في علم النَّفس الحيل الدفاعيَّة ذلك

 مفهوم التغيير الاجتماعي: ثانياا 
غيــا، عــن مفهــوم التَّ  صــار مــن اليســا الحــدين   التَّغــا  بعــد تبيــان مفهــوم 

فـ ذا  . ل صـل ذاتـهلالـة لا في مسـتو  الدَّ ر في شـيًٍ  التَّغا  غيا لا يبتعد عن فالتَّ 
ممـــا  اة جمعيَّـــة يقـــوم  ـــا ا تمـــع لحفـــظ ذاتـــه و ايتهـــشـــعوريَّ  ة لاآليَّـــ التَّغـــا  كـــان 
ــــدٍ يتعــــرَّ  ــــه مــــن  دي بنيتــــه الا تماعيَّــــة، أوَ الأخلاقيَّــــة، أوَ  يمــــس   أوَ خطــــرٍ  ض ل

ميــة رِلَى اغيـا هـو الفاعليَّـة الرَّ هـا أوَ بعضـها، فـ نَّ التَّ أوَ غـا ذلـك، كلِّ ... القيميَّـة
 .ة أوَ  انب منها أوَ أكثرد في البنية الا تماعيَّ  محدَّ رحداا تغا  

أوَ  مـا؛ داخلـيي  ة يقف وراًهـا فاعـل  ، رراديَّ ة  شعوريَّ  ة  غيا آليَّ  ذا المعلأ التَّ 
أو غـا ... ،  طـام ، قيمةم  في ا تمع أمرام ما؛ سلوكام، عادةم ، يريد أن يغاِّ خار يي 
يريــــد  هــــو، ولــــذلك لــــيس مــــن  غيــــا لأمــــرٍ رحــــداا هــــذا التَّ  وهــــو يريــــد. ذلــــك
ــ ــغيــا متَّ روري أن يكــون التَّ الضَّ واب، فقــد جهــام نحــو الإ ــاب دائمــام أوَ نحــو الصَّ

 أوَ قيمـــةٍ  أوَ معتقـــدٍ  مـــا، أوَ تكـــريس ســـلوبٍ   رحـــداا خلـــلٍ اِّ غَـــم  تكـــون ررادة ال  

                                                 

الا تماعي آلية لا شعورية جمعية على النحـو الـذي أشـرنا رليـه، ولكـن  التَّغا  ـ ثَََّةَ من يرفلأ سافلأ عد  (12)
ــــه بــــ ، لأنَّ البــــديل كــــان  طيطــــام واعيــــام، التَّغا  هــــؤلاً عنــــدما طرحــــوا البــــديل طرحــــوا بــــديلام لا علاقــــة ل

 . وليس تغاام والتخطيط الواعي تغيا
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ـالنَّ   دم مصـالحه وحسـب بغـلأِّ   للمجتمـع مـن فائـدةٍ مـه يمكـن أن تقدِّ  اةـر عمَّ
 .ية القريبة والبعيدةدِ م  على الأَ  أوَ خاٍ 
تــــائج ة حــــدوا النَّ ن رمكانيَّــــفي أنَّ كليهمــــا يتضــــمَّ  لتَّغيــــااو  التَّغــــا  فــــق يتَّ 

ــ ة شــعوريَّ  هــو الممارســة انليَّــة الــلا التَّغــا  لبيَّة، ورذا كــان الفاعــل في الإ ابيَّــة والسَّ
غيــاي مشــخَّ   يقــوم بفعلــه التَّ  د  غيــا محــدَّ عــل في التَّ ة للمجتمــع فــ نَّ الفاالجمعيَّــ

ــد  يكــون داخلي ــا وقــد وهــذا الفاعــل في التَّ . وررادةٍ  عــن وعــيٍ  غيــا، كمــا أشــرنا قَ
يئ، فلـيس مـن د والسَّـة رحـداا الأ ـر الجيِّـيكون خار ي ـا، ويسـتويان في رمكانيَّـ

ـــ ، ولكـــن الإ ـــابيِّ  لأ ـــرِ اخلي قاصـــدام رحـــداا اأن يكـــون الفاعـــل الـــدَّ  روريِّ الضَّ
 ر ــابيٍّ  ع أبــدام رلى رحــداا أ ــرٍ لا يتطلَّــ الفاعــل الاــار يَّ  دائمــام أنَّ  ن  و الةَّــيــر َّ 

ا السَّ   .التي يتطلَّع رليهاغايته  يه بعينها أوَ الذي يخدم مصاا لبِّ ور َّ
لأمــر وأي ــا كــان ا .أوَ جماعــةم  ســةم غيــا قــَد  يكــون فــردام أو مؤسَّ الفاعــل في التَّ 

ــ ،نــادرةٍ  ، رلا في اســتثناًاتٍ فــ نَّ الفــرد وحــد  لا يمكــن غيــاي طــه التَّ مخطَّ  ذَ أن ينفِّ
 .وغا ذلك ...ةٍ رعلاميَّ   ، وسيلةٍ ، منتدم ةٍ ، جمعيَّ سةٍ ؛ مؤسَّ رلا من خلا  جماعةٍ 

، لأنّـَه  كبـاةم   ة الفاعل، أي شخصنته في الواقع، فلـم تعـد مشـكلةم أما هويَّ 
ـ ر علـى أيِّ فــردٍ ه  يصـعب رن ن يتعــذَّ بـات مــن الواضـو أنََّــ ر في رحــداا أن يفكِّ

ة الأفــراد في رمكاناتــه غيــا في ا تمــع رلا رذا كــان فــردام نوعي ــا مختلفــام عــن بقيَّــالتَّ 
 والاقتصـادي، فـردام أوَ حسبـام أوَ حركـةم ياسـي طاته، وبذلك ف نَّ السِّ وقدراته ومخطَّ 
ـــا الـــدِّ ور   ارام،أوَ تيَّـــ ســـةم فـــردام أوَ مؤسَّ  هـــم الـــذين يمكـــن أن يقومـــوا بفعـــل ... ينيبََّّ

 .غياالتَّ 
  نــس  وهدفـه ف نّـَه  ياغيد غاية التَّ ا عندما تتحدَّ غيا بالمطلق، أمَّ التَّ هو هذا 

شخصـــن فـــيمكن أن يحمـــل الاســـم الاـــاص بـــه في ة رِلَى التَّ مـــن مســـتو  المطلقيَّـــ
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... ام، ررشـــادام،  ـــديثام، تطـــويرام تو يهـــ :يَ غيـــا، فـــ ذا كـــان ر ابي ـــا سمِّـــحاضـــنة التَّ 
 ةٍ نـمعيَّ  أوَ دولةٍ  نةٍ معيَّ  لف ةٍ  نةٍ ورذا كان سلبي ا أوَ لادمة مصاا معيَّ . غا ذلك أوَ
 ، صــناعةم تغيــا موقــفٍ : ي أيضــام بالاســم الاــاص بــه فكــان علــى ســبيل المثــا سم ِّــ
 .وهكذا.... ما سةٍ ، تفكيك ا تمع، تفكيك مؤسَّ عامٍّ  رأيٍ 

في  التَّغـا  ر الإشارة رِلَى أنَّ هناب أشخاص قادرون على رحداا هنا ًد
انون العةمـاً، الأعـلام الـذين يمتلكـون قـدرة عراً العةماً، الفنَّـا تمع مثل الش  

 .من قلوب الجمهور ة وقربٍ عون به من علميَّ التَّأ ا في الجمهور لما يتمتَّ 
غيـــا، ة علـــى رحـــداا التَّ لا شـــكَّ في أنَّ هـــؤلاً الأعـــلام يمتلكـــون القـــدر 

ــا تغيــا القناعــات، وموقــفٍ عــامٍّ  والقــدرة علــى صــناعة رأيٍ  ولكــن هــل ... ، ور بََّّ
، أوَ التَّغــا  فاعيَّــة أم ضــمن ف ــة صــانعي ة ا تمــع الدِّ يمكــن ردرا هــم ضــمن آليَّــ

 غيا؟مريدي التَّ 
عــلام ، رذ ثَََّــةَ مــن يعــد  هــؤلاً الأنحــن هنــا في حقيقــة الأمــر أمــام مشــكلةٍ 

ام مــن انليَّــة التَّ مــن يعــد  وثَََّــةَ غيــا وصــانعيه، ري التَّ مــن مقــرِّ   غــا  ة للتَّ لقائيَّــهم  ــسً
فنا هـؤلاً الأعـلام  في ذلـك علـى أيِّ فأيّـَان صـنَّ  ، وليس ثََّـَةَ مشـكلةم الا تماعيِّ 

الفصـل  عوبة بَّكـانٍ ا مصـيب ، لأنّـَه ـم فعـلام ينـدر ون في الجـانب ، ومـن الص ـكنَّ 
انتمــائهم رِلَى هــذا الجانــب أوَ ذاب؛ الأمــر مــرتبط بطبيعــة الإرادة الواقفــة وراً  في

 .ةغيايَّ مساعيهم التَّ 
 الاجتماعي والقيمي التَّغيُّرخصائص 

ب والفعـل، حـر  دائمة الحساسيَّة والقـدرة علـى التَّ  الا تماعيِّ  التَّغا  ات آليَّ 
ة الاسـتجابة، ويصـعب في حقيقـة دة بطي ـولكِنَّها تكون في بعلأ الحالات متبلِّ 

ــتَّ  د، ولكِنَّهــا علــى الأر ــو تكــون كــذلك بل ــكهن  ــذ  الحــالات مــن التَّ الأمــر ال
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ــةم  الاســتقرار اللاحــق لفــترة مــن  عنــدما يكــون ا تمــع في حالــة الاســتقرار وخاصَّ
حياتـه، ة في الكبا، أوَ الانعطافات الكـبر  أوَ الحاسمـة أوَ المصـايَّ  وريِّ الثَّ  التَّغا  

فاعيَّـــة اتـــه الدِّ دمات الكـــبر  الّـَــتي يتلقاهـــا وتربـــك آليَّ وكـــذلك في حـــالات الصَّـــ
ـــا مـــن شـــعوريَّ  الـــلا ة، وغـــا ذلـــك مـــن الحـــالات الَّـــتي ســـيكون مـــن العجيـــب أنََّّ

في  سريعةٍ  ي رِلَى ردود أفعا ٍ قَد  تؤدِّ  التَّغا  ات ة آليَّ الممكن بدلام من تثبيط فاعليَّ 
 .في البنية الا تماعيَّة أوَ عنصر من عناصرها أوَ أكثر التَّغا  رحداا 

ــ ة الجمعيَّـــة فاعيَّــة اللاشــعوريَّ اتــه الدِّ ة للمجتمــع تـــنهلأ آليَّ ويَّ في الحالــة السَّ
ض للبنيــة الا تماعيَّــة؛  ديــدام أوَ ًديــدام، يتعــرَّ  فاعــل المباشــر مــع أيِّ طــار ٍ للتَّ 

 .دوا بَّــا يتوافــق مــع الحــدا الجديــدبالحــ التَّغــا  ومــن خــلا  هــذا التفاعــل يبــدأ 
 التَّغـــا  الحـــدا الجديـــد رذن أي ـــا كـــان نوعـــه ومســـتوا  وميدانـــه هـــو مفتـــاذ عمـــل 

الّـَــتي  الا تمـــاعيِّ  التَّغـــا  عامَّـــة، وهـــذ  أولى خصـــائ   أوَ القيمـــيِّ  الا تمـــاعيِّ 
 :اليحو التَّ سنذكرها على النَّ 

  حدوث جديد التَّغيُّرايتران : أولاا 
 أنََّه  لا يحدا غالبام رلا مع حدوا أمرٍ  الا تماعيِّ  التَّغا  ائ  أولى خص

سو  أن يكون  ديدام  في ا تمع، ولا يشترط في هذا الجديد أي  شرطٍ   ديدٍ 
ـــدام، وقـــد يكـــون ًديـــدام،  ـــه وتقويمـــه، فقـــد يكـــون  دي مهمـــا كـــان نوعـــه وميدان

أوَ أخلاقي ـــا أوَ سياســـي ا  ام، وقـــد يكـــون معرفي ـــا دام، وقـــد يكـــون ســـيِّ ويكـــون  يِّـــ
رنَّ حــدوا الجديــد يشــبه تمامــام  ...اقتصــادي ا أوَ جمالي ــا أوَ بي ي ــا أوَ غــا ذلــك أوَ

 ًٍ  .راكدٍ  رلقاً الحجر في بركة ما
ر  علماً الا تماع، أنَّ ا تمعات المغلقـة المنعسلـة ذا ما يقرِّ ـهذا يعني، وه

ـغـا  للتَّ  رِلَى حدٍّ بعيد عـن أي ريـاذٍ  بعيدة   لنـا اسـتمرار كثـاٍ مـن  ر  ، وهـذا مـا يفسِّ
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ــا آلاف ى با تمعــات البدائيَّــمَّ ـا تمعــات الَّــتي تســ ة علــى حالهــا منــذ م ــات ور بََّّ
ـالسِّ  ة ينيَّـر لنـا اسـتمرار الأقليـات العرقيـة والدِّ ن  حَ َّ حـ  اكتشـافها، كمـا يفسِّ

ة ذا ــا، والفــر  ينيَّــة والدِّ اعيَّــلاقا ا الا تمـدها وعاد ــا وتقاليــدها وعـــفي تعاضــ
َ ا تمعـــات البدائيَّـــ نَهـــا وبَــــ   ـــا تعـــي أنَّ الانفتـــاذ علـــى انخـــرين في ذلـــك بَـيـ  ة أنََّّ

علـى تقوقعهـا وانغلاقهـا لحمايـة  محافةـةم  تها ولـذلك تةـل  سيأكل خصائ  هويَّ 
َ الاســــتاتيكا  ةننننن كوننننننچأوفــــرَّ  »ولــــذلك  .التَّغــــا  نفســــها مــــن ريــــاذ  ــــ   بَـ

 تماعيَّـــة والـــديناميكا الا تماعيَّـــة؛ الأولى هـــي دراســـة ا تمعـــات في حالـــة الا
يناميكا من تاريخه، أمـا الـدِّ  نةٍ معيَّ  ةٍ زمنيَّ  استقرارها، أي دراسة ا تمع خلا  فترةٍ 

ــالا تماعيَّــ ا انلي للمجتمعــات ة فهــي دراســة قــوان  الحركــة الا تماعيَّــة والسَّ
 .(15)«رهاة في تطو  قدم الذي  طو  الإنسانيَّ التَّ  الإنسانيَّة والكشف عن مد 

 الاجتماعي و في التَّغيُّر :ثانياا 
بسـبب عوامـل   ٍ وتبد   أي رنَّه  يعلأ بوصف الواقع وما يطرأ عليه من تغا ٍ 

  وصــــف هــــذ  الأســــباب، ، ورذا تنــــاو  الأســــباب ف نَّــــه  أيضــــام لا يتعــــدَّ نــــةٍ معيَّ 
عبــا عـــن للتَّ  الا تمــاعيِّ  التَّغـــا  اصــطلاذ اســتعمل علمـــاً الا تمــاع »ولــذلك 
ممــا دفــع هــؤلاً العلمــاً ... ف والملاًمــةكي ــكامــل والتَّ والتَّ  مــوِّ   والن  حــو   ــاهر التَّ 

ة لمـا هـو على أنَّـَه  لا يحتـوي علـى أحكـام تقويميَّـ الا تماعيِّ  التَّغا  رِلَى استخدام 
ر الواقــع كمــا هــو ، لكنَّــه  يقــرِّ ومــا هــو شــري  أفضـل ومــا هــو أســوأ، أوَ مــا هــو خــا  

ون في ذلك رِلَى حـدٍّ بعيـدٍ، لـولا أنَّ الوصـف وهم محق   .(14)«...فعلام في ا تمع
                                                 

ـ المكتـب الجـامعي  ت نور الناة  الاجتماعينة وأثر نا فني حيناة الفنرد: ـ حس  عبد الحميد أ د رشوان  (15)
 .2م ـ ص1992الحدين ـ الإسكندرية ـ 

 .12ـ ص الاجتماعي التَّغيُّر: ـ فادية عمر الجولاني  (14)
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بنــاً ا تمــع، : ولــذلك فــ نَّ مباحــن مثــل. قــويممــن التَّ  ذاتــه ينطــوي علــى شــيًٍ 
ــكيــب الا تمــاعيِّ الترَّ  أن  يمكــن... يفــيِّ ، الرِّ ناعيِّ ، ميــادين علــم الا تمــاع؛ الصِّ

 .الا تماعي في بابه العريلأ التَّغا  تندرج  ت رطار مبحن 
 غير مسر  التخ يط: ثالثاا 
ة تلقائيَّة تعمل على  اية ا تمع شعوريَّ  ة لاالا تماعي بَّا هو آليَّ  التَّغا  

ة عليــه روف المســتجدَّ ف مــع المعطيــات والة ــاتــه وبنيتــه لتتكيَّــوحفةــه بتغيــا آليَّ 
ـا تتحـرَّ  طٍ طَّ ف نَّه  غا مخ ـاتـه وفـق الة ـب آليَّ مسـبَّقام، ور َّ روط روف والمعطيـات والش 

، فــدخو  الهــاتف رِلَى أوَ عناصــر  الجديــدة الَّــتي تطــرأ عليــه أوَ علــى أحــد  وانبــه
ا تمع غاَّ كثـاام في البنيـة الا تماعيَّـة علـى المـد  البعيـد، وأصَّـل عـادات وبـلأ 

 كثاام ، ودخو  الهاتف الاليوي رِلَى ا تمع غاَّ ودةم ن تكن مو  ة  ديدةم تفكايَّ 
 وكل  ... (11)ام أيضام على المد  القريبا  كثأيضام في بنية ا تمع وعاداته وسيغاِّ 

 طَ طَّــذلــك مــن دون أن ينتبــه ا تمــع رِلَى مــا حــدا، ون يكــن قبــل ذلــك قــَد  خَ 
ـــة الجديـــدة أوَ للتَّ لموا هـــة هـــذ  التَّ  دخولهـــا هـــو الـــذي حـــرَّب . ..عامـــل معهـــاقان

روف وقادهــا بَّــا يتناســب مــع و ودهــا ومــع الةَّــالمناســبة واللازمــة  التَّغــا  ات آليَّــ
 .والمعطيات اميطة با تمع

 غير محدد الهدف والغاية: را عاا 
، ولا في أ نـــاً نَّـــوض التَّغـــا  قام لســـاورة ط مســـبَّ كمـــا أنَّ ا تمـــع لا يخطِّـــ

روف والمعطيـات الجديـدة، كـذلك فـ نَّ المتناسـب مـع الة ـ ا  التَّغـاته لإحـداا آليَّ 
                                                 

ن حيـن المبـدأ، علـى غـا  مـن التقانـات مثـل ـ مـا ينطبـق علـى الهـاتف والهـاتف الاليـوي ينطبـق أيضـام، مـ  (11)
التلفسيــون، ثُ َّ الفيـــديو، ثُ َّ الحاســـوب ومـــا اتصـــل بالحاســـوب مثـــل البريـــد الإلكـــتروني وشـــبكة المعلومـــات 

 .الدوليَّة، وكذلك  ورة المعلومات والبن الفضائي للقنوات التلفسيونية
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ارئة عليـه لا يعلـن في أ ناً حدو ه، أوَ ا تمع في موا هته للمعطيات الطَّ  التَّغا  
د محـــدَّ غـــا  آخـــر بَّعـــلأم  التَّغـــا  ، أي رنَّ التَّغـــا  ة لعمليَّـــ دةم محـــدَّ  أهـــدافام أوَ غايـــاتٍ 
الغاية الوحيدة . التَّغا  ، ولا حَ َّ في أ ناً ساورة قٍ بَّ سَ م   على نحوٍ  الهدف والغاية
بَّـا ... عيَّة؛ وعيهـا، عناصـرهااة الا تمهي رعادة صياغة البنيَّ  دةم الَّتي تكون محدَّ 

كانـــــت أم ر ابيَّـــــة، أمـــــا الأهـــــداف   ةم تناســـــب مـــــع المعطيـــــات الجديـــــدة؛ ســـــلبيَّ ي
ا صةوالغايات المشخَّ  ـا التَّغا  على بساط  مطروحةم  ولا دةم لا تكون محدَّ  ف نََّّ ، ور َّ

في هضم الجديد والالتفاف عليـه،  التَّغا  ويدام رويدام مع ساورة د ر  حد  تأخذ بالتَّ 
ــ دة يعيشــها ا تمــع مــن دون أن لتغــدو هــذ  الأهــداف والغايــات وقــائع متجسِّ

م معهـا مـا يعيـه هـو الممارسـة الا تماعيَّـة الّـَتي يتـأقل يعي حقيقة ما حدا، كل  
ــا نبتــت مــن صــلب الواقــع الا تمــاعيِّ ر   لا   الــذي يعيشــه حَــ َّ  ويــدام رويــدام وكأَنََّّ

ـــا قـَــد  تبـــدو في بعـــلأ الأحيـــان متعـــذَّ  تبـــدو غريبـــةم  رة عنـــه، علـــى الـــرَّغ مِ مـــن أنََّّ
ـا يكـون مـن أبــرز  ل في مرحلـةٍ قب ـالحـدوا أوَ التَّ  مـن مراحـل ســاورة ا تمـع، ور بََّّ

في  ةٍ غـا مقبولـ ، فهـذ  الاـروج كـان  ـاهرةم روج المرأة سافرةم الأمثلة على ذلك خ
أوَ العرب، وريدام رويـدام صـار الأمـر مألوفـام، ومألوفـام  رقيِّ قبل الشَّ  ا تمع؛ الغربيِّ 

ا يبدو العكس فيها هو المسـتهجن والغريـب،  ، حَ َّ وصلنا رلى مرحلةٍ وزمنٍ  د 
تتسابق على سنِّ التشريعات اليوم و  د الد  نا نوأنَّه  هو الش ذوذ والغلط، بل رنَّ 
 ومثـل ذلـك أيضـام كـان أمـر  . سـاً غطـاً الـرَّأسالتي تمنع بحكم القانون ارتداد النِّ 

 م، ففــي مرحلــة مــا كــان ينةــر رِلَى مــن يقــو (19)عــامٍّ   ــل المــرأة في مكــانٍ تقبيــل الرَّ 

                                                 

ي تةهــر فيــه قبلــة طويلــة أ ــار عاصــفة مــن النقــد ـ مــن الطريــف أن نشــا هنــا رِلَى أنَّ أو  عمــل ســينمائ  (19)
والاستياً في ا تمعات الغربية وعلى رأسها بابا الفاتيكـان، ولكِنَّهـا بعـد زمـن غـا قليـل صـارت تقليـدام 

 .ثُ َّ ًاوز السينمائيون ذلك رِلَى ما أكثر منه... لا  وز أن يخلو منه فيلم سينمائي
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... أوَ غـا ذلـك فـا ر   أوَ أوَ فاسـق   علـى أنَّـَه  مـا ن   ؛ الرَّ ل والمرأة، ذا الفعل
مـــن  ، بـــل لقـــد وصـــلنا رلى در ـــةٍ ومـــألوفٍ  دريج صـــار الأمـــر  ـــدَّ مقبـــو ٍ وبالتَّـــ
قوان  وتشريعات تمنع بل فيها في كثاٍ من الد و  التي سنَّت ( الر قيِّ الحضاريِّ )

ــر مــساج مــن يمــارس الجــنس في قارعــة  تعاقــب مــن يســتر  النَّةــر أو يــسعج أو يعكِّ
مـــن يمـــارس الجـــنس في علـــى أيِّ رصـــيفٍ أوَ حديقـــةٍ ف نَّـــه  يمـــارس  ، لأنَّ الطَّريـــق

حريَّته وحقه في الحريَّة ومن ينةر رليه يعتدي على حريّـَة انخـرين، ومـن يعتـدي 
وعلــى ذلــك يمكــن أن  ...القــانون ى حرِّيَّــة انخــرين  ــب أن يعاقــب بحكــمعلــ

ــــر ، و و نقــــيس كثــــاام مــــن الةَّــــ  تي حــــد ت في ا تمــــع؛ أيِّ ات الَّــــالتَّغــــا  اهر الأ خ 
 .مجتمع

 معروف الاتا جغير : خامساا 
ف و غــــا معــــر الا تمــــاعي، وحَـــ َّ القيمــــي، أنَّـَــه   التَّغـــا  ومـــن خصــــائ  

علـى ا تمـع   ديـدٍ  أوَ دخو  طـار ٍ  سلفام، فحدوا حاداٍ  تائج والعواقبالنَّ 
في المـد   و القيمـي  أَ  الا تمـاعي   التَّغـا  غا كافٍ لمعرفة ما يمكن أن يصل رليـه 

 .القريب أوَ البعيد
 ؛ الأوربيَّ مع الغـــربيَّ ـــــبيل المثـــا  أنَّنـــا نعـــرف أنَّ ا تـــــومـــن ذلـــك علـــى س

رة لديــه ـد  لأنَّ المعــارف المتوافــهيوني ويؤيِّـــيتعــاطف مــع الكيــان الصــ والأمريكــيَّ 
 ...ديمقراطـــيي  رنســانيي مســان   اد  وادع  ـهـــ ر هــذا الكيــان علـــى أنَّـَـه  مجتمــع  وِّ ـتصــ

 .رين يريدون التهامه أوَ رلقاً  في البحرغا متحضِّ  يعيش وسط وحوشٍ 
رذا عرف الغربيون الحقيقة كما هي فهل سينقلب ليتعاطف : وهنا نسأ 

لا  الا تمـــاعيِّ  التَّغـــا  د يفـــترض ذلـــك، ولكـــن منطـــق مـــع العـــرب؟ المنطـــق ا ـــرَّ 
ســيتغلب علــى الحــدا الطــار  تيجــة، أي لا يعــرف رن كــان ا تمــع يعــرف النَّ 
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ا تمـع يشـمل وحـدات »رِلَى أنَّ  الررت مورأشار المعلأ و ذا . ويتجاوز  أم لا
معتمدة على بعضها اعتمادام و يفي ـا متبـادلام تقـدِّم أساسـام  يِّـدام لتحليـل مـنةَّمٍ 

، لكنـَّهَـــا لا تقـــدِّم أساســـ  َّ تفســـا  ، أو حَـــالتَّغا  كافيــام للتنبـــؤ بـــ  ام ومــترابطٍ للتغـــا 
 .(19)«بطريقة عامَّة أوَ قانونيَّة
، ؤ  ـــا وتوقعهــــانب ـــة التَّ قام، لا ينفـــي رمكانيَّـــتـــائج مســـبَّ رفة النَّ ـرنَّ عـــدم معـــ

ة ولا ة ولا الجبريَّـــع لا في رطـــار الحتميَّـــوق ـــؤ والتَّ نب ـــار التَّ ـولكـــنَّ ذلـــك يبقـــى في رطـــ
مً  تمعٍ أوَ مج عٍ ـؤ في واقنب  وصد  التَّ  .ةالقانونيَّ   ةٍ أوَ معياريّـَ ةٍ قانونيَّ  ةٍ على آليَّ  ما، بنا
أوَ  ة صـــدقها للحـــدا ذا ـــا في واقـــعٍ وب ولا حَـــ َّ رمكانيَّــــ، لا يعـــني و ـــنـــةٍ معيَّ 

 .عامل مع عان الإنسان تعقيدام وهذا في حقيقة الأمر مما يسيد التَّ  .آخر مجتمعٍ 
 غير معروف العوايا: ةادةاا 

مً بَّ سَـم   ولا يمكـن  ديـدها روفةٍ ـعـج غا مـتائكما أنَّ النَّ  علـى منطـق  قام بنـا
 غــا معروفــةٍ  التَّغــا  كــذلك فــ نَّ عواقــب ... الاســتقراً أوَ الاســتنتاج أوَ القيــاس

رورة مل رذا اقتضـت الضَّــللعـ التَّغـا  ات ب آليَّـأنَّ ا تمع يحـرِّ  ني بذلكـأيضام، وأع
ع، والغايـة المطلقـة ـعلـى ا تمـ ،  ديـدٍ طـار ٍ  رورة هـي حـدوا أمـرٍ ذلك، والضَّ 

ار  ف مـــع هـــذا الطَّـــكي ـــات اللازمـــة للتَّ التَّغـــا  كمـــا أشـــرنا هـــي رحـــداا   كلـــذل
راب الا تمـاعي هـو الوصــو  ـــتـائج المرتقبـة مـن هـذا الحن ثُ َّ فـ نَّ النَّ ـــالجديـد، وم
. ف معــــهكي ــــتســــتطيع هضــــم هــــذا الوافــــد الجديــــد واســــتيعابه أوَ التَّ  اتٍ رِلَى تغــــا  

تـائج الّـَتي واقب النَّ ـ، أي عـالتَّغـا  والافتراض المنطقي المبني على ذلك أنَّ عواقب 
هي عواقب محمودة للمجتمع، أوَ تعود عليه بالاا  التَّغا  ساورة  ستحدا ر رَ 

                                                 

 .11ـ ص الاجتماعيفي الاغير : ـ عدلي أبو طاحون  (19)
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، فقد تؤدِّ  .ضرورةم  ات رِلَى تدما بنيـة التَّغا  ي ولكنَّ هذا الافتراض افتراض فَـقَط 
تفكيكــه، أوَ نســف أحــد دعائمــه أوَ غــا ذلــك مــن العواقــب الَّــتي  ا تمــع، أوَ
ــتَّ  مــع  تكــون العواقــب متوافقــةم  ولكــن علــى الأغلــب الأعــمِّ . ن  ــاكه  يصــعب ال

 .التَّغا  تائج الَّتي وضعها ا تمع نصب عملية النَّ 
 ةيرورته   يئة: ةا عاا 

َ ردود  ـــــب هنـــــا أن  يِّـــــ ى الأحـــــداا ة علـــــالا تماعيَّـــــالأفعـــــا  س بَــــــ  
الا تمـاعي مـن  التَّغـا  ، و روف الجديـدة مـن  هـةٍ ات والمعطيـات والة ـوالمستجدَّ 

 . انيةٍ   هةٍ 
ة والأ ر، ولكِنَّها وغالبام ما تكون آنية الفاعليَّ  رة  ـردود الأفعا  دائمام مباش

ـــة الفحــو الــذي كانــت عليــه لحةــة ردَّ يمومــة علــى النَّ غالبــام مــا تفتقــر رِلَى الدَّ   ،علـ
علـى أطبـا  الاسـتقبا  الفضـائيَّة  الا تمـاعي   د  بيل المثـا  الـرَّ ـومن ذلك على س

ـــ دون وغاهـــا، وكـــان الاســـتياً  نـــةٍ ست علـــى  وانـــب معيَّ في فتر ــا الأولى فقـــد ركَّ
الا تمــاعي ف نّـَـه  ســاورة بطي ــة  التَّغــا  أمــا . قبــلاهري هــو الغالــب علــى التَّ الةّـَـ
 .ب الماً  دوً حَ َّ ترتوي ثُ َّ تبدأ بترشيو هذا الماًرَّ به الإسفنجة الَّتي تتشـتش

في قيـــــادة  في أنَّ ردود الفعـــــل الأولى يمكـــــن أن يكـــــون لهـــــا دور   لا شـــــكَّ 
ة، فـا تمع بعـد أن هائيَّـ، ولكِنَّها ليست الحاسمـة ولا النِّ الا تماعيِّ  التَّغا  ة عمليَّ 

ن نوعـــه وموضـــوعه وميدانـــه يبـــدأ ار  الجديـــد أي ـــا كـــايســـتوعب الحـــادا أوَ الطَّـــ
ة بَّــــا ورعـــادة بنــــاً البنيـــة الا تماعيَّــــ بلعـــب دور  في صــــوغ الـــوعي الا تمــــاعيِّ 

رف الجديد وفق خصـائ  ا تمـع ومحـددات هويتـه، ومـن يتناسب مع هذا الةَّ 
مــن  ة هــذ  الّـَـتي أ ــارت زوبعــةم ذلــك علــى المثــا  أنَّ أطبــا  الاســتقبا  الفضــائيَّ 

، ثُ َّ ا تماعيَّـــةٍ  لــت رِلَى رويـــدام رويــدام رِلَى حا ـــةٍ هـــا الأولى  وَّ الاســتياً في مرحلت
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ةـــرة يصـــعب الاســـتغناً عنهـــا، وتلاشـــت النَّ  ات الحيـــاة الَّـــتيمـــن ضـــروريَّ  ضـــرورةٍ 
 .يقة الَّتي كان ينةر من خلالها رِلَى مالكي هذ  الأطبا امدودة الضَّ 
 يوي ا ثر: ثامااا 

َ ردِّ الفعــل و مييــس بَـــانطلاقــام أيضــام مــن التَّ  نصــل أيضــام  الا تمــاعيِّ  التَّغــا    
تــائج الَّــتي تلــسم وهــو أنَّ النَّ  الا تمــاعيِّ  التَّغــا  مــن خصــائ    ديــدةٍ  رِلَى خاصَّــةٍ 

ـا ليسـت محــلأ ردِّ  ة ومعـلأ قــوَّ . فعـل محكـوم بالانفعـا  انني عنـه قويّـَة الأ ـر لأنََّّ
ام مـــن هويَّـــ وخصائصـــه الَّـــتي تســـود جميـــع أفـــراد  ة ا تمـــع الأ ـــر أنََّـــه  يصـــا  ـــسً

قاليــــد شــــأن غاهــــا مــــن العــــادات والتَّ  ة القســــر الا تمــــاعيِّ وتمــــارس علــــيهم قــــوَّ 
الحفـاظ علـى ا تمـع  التَّغـا  تمامـام لأنَّ مـن و ـائف  عـاديي  وهذا أمـر   .والأعراف

وعلى هويته وعلى استقرار  وتوازنه، وهذا ما لا يمكن أن يـتمَّ مـن دون تكـريس 
ام من الهويَّ  غا  التَّ  وهـذا مـا  ـاو  الولايـات . مام لام لها ومدعِّ ة أوَ مكمِّ بوصفه  سً
ة الجديــدة في قافيَّــة الاســتفادة منــه انن في تكــريس الأ ــاط الثَّ حــدة الأمريكيَّــالمتَّ 

دمقرطـــة ا تمعـــات العربيَّـــة، فمـــا تريـــد  وتعلنـــه أن عنـــوان ة  ـــت المنطقـــة العربيَّـــ
ــــًعــــل أبنــــاً المن ــــ لام متســــامح ؛ فحــــب  طقــــة العربيَّــــة محبــــ  للسَّ لام هــــذا السَّ

تيجـــة هـــي هضـــم ســـامو مـــع الكيـــان الصـــهيوني، والنَّ ســـامو هـــذا يعنيـــان التَّ والتَّ 
مــن نســيج المنطقــة  الكيــان الصــهيوني واســتيعابه للوصــو  رِلَى القناعــة بأنَّــه   ــسً  

 .وليس كيانام مصطنعام 
 يتمت   الديمومة الاسرية: تاةعاا 
 ة  نســبيَّ  يمومــة، ولكِنَّهــا ديمومــة  أيضــام الدَّ  الا تمــاعي   التَّغــا  ســم بــه وممــا يتَّ 

، وبالمو بــات ات الَّــتي تطــرأ علــى ا تمــع مــن  هــةٍ بالمســتجدات والمتغــاِّ  مر نــة  
تغــاام مــا  روف علــى مجتمــعٍ فــ ذا فرضــت الة ــ. مــا في مرحلــةٍ  التَّغــا  ت رِلَى الَّــتي أدَّ 
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أوَ  خـار يٍّ  ضغطٍ  سم أصلام بالمرونة الكافية لهضم أيِّ ة تتَّ الا تماعيَّ  ف نَّ البنية
ات الكافية للتلاؤم معـه رِلَى أن ينتهـي التَّغا  من  واستيعابه في رطار جملةٍ  داخليٍّ 
في ا تمعـــات  باتــت واضــحةم  اغط، ومثــل هــذا مـــا حــدا بصــورةٍ رف الضَّــالةّـَـ

ة أوَ انيَّـة الثَّ وفيتي ر ـر الحـرب العالميَّـالا ـاد الس ـ لِ بـَت مـن قِ لَّـتـ  ة الّـَتي اح  الاشـتراكيَّ 
ـــ ـــل حَـــ َّ مجتمعـــات  وفيتيوضـــعت  ـــت وصـــاية الا ـــاد الس  ـــلخر، ب بَّعـــلأ أوَ ب

ــ ن  ضــاغطةٍ  ضــت لةــروفٍ هــذ  ا تمعــات تعرَّ  فكــل  ... وفيتي ذاتــهالا ــاد الس 
ا مــن التَّ    ة  ا تماعيَّــ ات  تغــا  عامــل معهــا بَّرونــة فحــد ت بفــترات متفاوتــة ًــد بــد 

روف والمعطيــات الجديــدة، ولكِنَّهــا مــع ذلــك مــا رن أتيحــت بــتلاع الة ــلا كثــاة  
بســرعتها علــى عشــرات  قياســيَّةٍ  لهــا الفرصــة المناســبة حَــ َّ انقلبــت خــلا  أزمنــةٍ 

ـــ ومثـــل ذلـــك تقريبـــام مـــع حـــدا مـــع  .مخالفـــةٍ  عـــايش مـــع  ـــروفٍ ن  مـــن التَّ السِّ
ام ومانيَّــة الر  ة الَّــتي تعايشــت مــع الإمبراطوريَّــشــعوب المنطقــة العربيَّــ ة بوصــفها  ــسً
ويـــل والانـــدماج اريخ الطَّ ة، ولكِنَّهـــا انقلبـــت علـــى هـــذا التَّـــمـــن هـــذ  الإمبراطوريَّـــ

ة للالتحـــام بالهويَّــــ ةٍ قياســـيَّ  عـــادت بســــرعةٍ و  مـــع ريـــاذ الفــــتو الإســـلاميِّ  القـــويِّ 
 .ة لها، الهوية العربيَّةيَّ الأصل

ا، ولكــــنَّ الــــذي يســــتحق الــــذكر أوَ رنَّ الأمث لــــة علــــى ذلــــك كثــــاة  ــــد 
اريخي ، مــن خــلا  الاســتقراً التَّــالتَّغــا  ق بديمومــة الوقــوف عنــد  هنــا، فيمــا يتعلَّــ

بَّا ينسجم  مر نة   الا تماعيِّ  التَّغا  في ا تمعات، هو أنَّ ديمومة  التَّغا  لةاهرة 
تــــــه، نــــــة لهويَّ كوِّ ة المناصــــــر الجوهريَّــــــة للمجتمــــــع، والعميميَّ مــــــع الاصــــــائ  الصَّــــــ

يمومـة الّـَتي قـَد  ات الَّتي تنبع من صلب ررادة ا تمـع ورغبتـه يكتـب لهـا الدَّ التَّغا  ف
ام مكوِّ  ــات الَّــتي ت ـ التَّغــا  ة ا تمــع، و نــام لعناصــر هويَّــتصــا  ــسً علــى ا تمــع  ض  رَ ف 
روف  مــــا دامــــت الة ــــيمومــــة رلاأوَ نخــــر لا يكتــــب لهــــا مــــن الدَّ  فرضــــام لســــببٍ 
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ـــ علـــى ذلـــك، وفي  واضـــو   ، ولَعَـــلَّ في ًربـــة الأنـــدلس شـــاهد  اغطة مو ـــودة  الضَّ
في آســـيا أوَ غاهـــا كيـــف  المقابـــل نـــد ا تمعـــات الَّـــتي دخلـــت الإســـلام راغبـــةم 

ومثـــل هـــذا ينطبـــق أيضـــام علـــى . تهـــامـــن عناصـــر هويَّ  لـــت الإســـلام رِلَى  ـــسًٍ حوَّ 
ر  أوَ المعت ر ؛ سياسية أوَ اقتصادية أوَ غاهاالأديان الأ خ   .قدات الأ خ 

 الاجتماعي والقيميخصائص التغيير 
ــر  َ ـَـ الا تمــاعيَّ  التَّغــا  كمــا أنَّ   تســميات مرتبطــةم  لَ في الميــادين الأ خ 

أوَ أمكــــن ردراج هــــذ  الميــــادين  ــــت رطــــار  العــــريلأ،  بالميــــادين المنتميــــة رليهــــا 
ـــرَ   ياتٍ نةري ـــا مســـمَّ  لَ َ ــَـ غيـــا الا تمـــاعيَّ كـــذلك فـــ نَّ التَّ  كـــذلك   ةم مرتبطـــأ خ 

يا ا غيـــا بَّســـمَّ أمكـــن ردراج أ ـــاط التَّ  غيـــا وغايتـــه، أوَ علـــى الأصـــوِّ بطبيعـــة التَّ 
الادمـة : ، ومن ذلك على سبيل المثا غيا الا تماعيِّ  ت الإطار العريلأ للتَّ 

جديــــد، الإرشــــاد، ير، التَّ طــــو حـــدين، التَّ ، التَّ ةنشــــ ة الا تماعيَّــــة، التَّ الا تماعيَّـــ
غيا ه، فــالتَّ كلَّــ  غيــا الا تمــاعيَّ ل التَّ لا تمثِّــ ولكــن هــذ  الميــادين مجتمعــةم  .و يــهالتَّ 

ة عام من هذ  الميادين، كمـا أنَّـَه  لـيس مقتصـرام علـى الفاعليَّـأكثر شمولام وأكثر تنو  
أوَ البعيــد كمــا  القريـب  في مصــلحة ا تمــع علـى المــد ة أوَ الَّــتي تصـب  الإ ابيَّـ
 .أشرنا

غيا، يمكننا أن نعرض خصائصه على ضوً ذلك، ومن خلا  مفهوم التَّ 
ــا ليســت نَّايَّــةم  الَّــتي ســنذكرها فيمــا ســيأب، نــا ، ولكنَّ ةم ولا تامَّــ مــع الإشــارة رِلَى أنََّّ

ا كافية  نـس   .غيا الا تماعيِّ أبرز خصائ  التَّ  ومغطية   عم أنََّّ
 مقترن  وجود فاع : أولاا 

ـــام بو ـــودِ  الا تمـــاعي   التَّغـــا  رذا كـــان  علـــى  طـــار ٍ  أوَ أمـــرٍ  اٍ دَ حَـــ مقترن
رِلَى رحـداا تغـا مـا  سـاعيةٍ  مقـترن بو ـود ررادةٍ  غيا الا تمـاعيَّ ا تمع ف نَّ التَّ 
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غيـا في ا تمـع في بنية ا تمع، مع امتلاب هذ  الإرادة القدرة علـى رحـداا التَّ 
 .يتهمن عناصر بن أوَ في عنصرٍ 

ـــد  يكـــون داخلي ـــا أوَ خار ي ـــا، وقـــد يكـــون فـــردام بقـــدرات  هـــذا الفاعـــل قَ
ة مــن رحــداا ةــر عـن الغايــة المر ــوَّ النَّ  ، بغــلأِّ ســةم أوَ مؤسَّ  ، أوَ مجموعــةم سـةٍ مؤسَّ 
علـى الأغلـب غاياتـه سـتكون ف ا تمع، ف ذا كـان الفاعـــل داخلي ـافي  التَّغا  هذا 

مـــن و هـــة نةـــر هـــذا  تمـــع، أوَ علـــى الأقـــلِّ خدمـــة مصـــاا ا الأعـــمِّ هـــي في 
، أو أنَّ الفاعـل تيجة قَد  لا يكـون في مصـلحة ا تمـع كمـا  ـنَّ الفاعل، لأنَّ النَّ 

ومثـل  .يو د من يعترض على و ــهة نةـر الفاعــل في الأ ـر الـذي يريـد رحدا ـه
علـيم و  رِلَى  جـيم التَّ بيل المثا  في لجوً بعلأ قـادة الـد  ــهذا ما حدا على س
علـيم سيفسـد ا تمـع، أوَ قيـامهم مـثلام بَّنـع التَّ  مـنهم بـأنَّ  وتضييق حدود  ريمانام 
ـــــا ستفســـــد ا تمـــــع أوَ غـــــا ذلـــــك مـــــن دخـــــو  بعـــــلأ التَّ  قانـــــات لإيمـــــانَّم بأَنََّّ

ــا  ...القناعــات  ــوز ردراج الــدكتاتوريات  ــت هــذا الإطــار مــن القناعــات ور بََّّ
ـــ ـــالَّـــتي تفكِّ ـــأنَّ هـــذ  هـــي ر عـــن ا تمـــع فترســـم ل ـــه ريمانـــام منهـــا ب ـــه وأهوائ ه رغبات

 .مصلحة ا تمع
 ا رذا كان الفاعل خار ي ا ف نَّه  على الأغلب، يسعى رِلَى رحداا تغياٍ أمَّ 
ــ  ــريبٍّ  في أو يريــد أن يغــاَّ أكيــد أنَّـَـه  يغــا د تمــام التَّ في بنيــة ا تمــع، ومــن المؤكَّ
ــالنَّ  ذاتــه بغــلأِّ مــن أ ــل خدمــة مصــالحه هــو انخــر ا تمــع  ا رذا توافــق ةــر عمَّ

ا يكون هذا التَّ التَّ  يـام فعـلام رِلَى غيا مؤدِّ غيا امدا مع مصاا ا تمع أم لا، فر بََّّ
ولكنَّــه  في  .نــةفي حــدود معيَّ  لكنَّــه  ممكــن   للمجتمــع وهــذا قليــل    قيــق مصــلحةٍ 
علــى ســبيل  ومــن ذلــك. يلحــق بَّصــاا هــذا ا تمــع ي رلى ضــررٍ الأغلــب ســيؤدِّ 

و  ة للـد  حتيَّـة أوَ أمريكـا انن رِلَى  ـدين البـلأ التَّ و  الأوربيَّـالمثا  أنَّ سعي الد  
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ـــة ةالعربيَّـــ بَّعـــلأ مـــن المعـــاني للمجتمـــع  دةٍ ي رِلَى  قيـــق مصـــاا  يِّـــســـيؤدِّ  خاصَّ
ــــر  ســــنجد أنَّ العــــربي رذ ســــاتقي بــــه رِلَى الأفضــــل، ولكــــن مــــن السَّ  اويــــة الأ خ 

من أ ل  ة للمجتمع العربيِّ حتيَّ لا يقصد به  دين البلأ التَّ  التَّغا  رحداا هذا 
ــا مــن أ ــل رفــع ســويَّ  قانــة ة تعامــل هــذا ا تمــع مــع التَّ مصــلحة هــذا ا تمــع ور َّ

غيـا يـراد ة رِلَى هذا ا تمـع، أي رنَّ رحـداا هـذا التَّ و  الغربيَّ رها الد  الَّتي ستصدِّ 
في أكثــر ... ليكــون ســوقام للمنتجــات الغربيَّــة لا أكثــر بــه تأهيــل ا تمــع العــربيِّ 

ا أكثرها سذا ةم   .التَّصورات براًةم وحسن نيَّة، ور بََّّ
 د الغاية والهدفمحدَّ : ثانياا 

غيـا والقـدرة عليـه، يمتلـك ررادة رحـداا التَّ  بفاعـلٍ  غيا منـوط  طالما أنَّ التَّ 
تيجة هنا تسبق الفعل، أي أي رنَّ النَّ  .ةم دمحدَّ  ف نَّه  يمتلك هدفام واضحام له وغايةم 

الحاصـل  الا تمـاعيَّ  التَّغـا  على ما ًدر الإشارة رليه هنا هـو أنَّ . التَّغا  تسبق 
ــــا هــــو الأداة أوَ الوســــيلة  ــــة أوَ الهــــدف ور َّ ــــه الغاي ــــيس هــــو ذات بفعــــل الفاعــــل ل

غيــا التَّ  للوصــو  رِلَى الغايــة، وفي بعــلأ الأحيــان قَــد  تكــون الغايــة هــي رحــداا
ننومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنَّ . المطلــوب ذاتــه وحســب عيــد اســتلامه ب   اداتالسَّ

ا كبـاام، ولكنَّـه   يـار الإسـلاميَّ لطة أعطـى التَّ الس   يفعـل ذلـك لإيمانـه وورعـه ن مـد 
ا فعل ذلك لتحييد التـَّ  قـل في ا تمـع الذي كان يملك مراكـس الثِّ  ار اليساريِّ يَّ ور َّ

ًميد مراكس  قل  الساداتباستطاعة يكن ، ون عرد الاا رام أيَّ المصري منذ 
في هــذا المثــا  لــيس ثَََّــةَ توافــق  .ار الأصــوليِّ يَّــللتـَّ  رلا ب عطــاً المــدِّ  ار اليســاريِّ يَّــالتـَّ 

َ التَّ   .قة عليهغيا امدا والغاية المعلَّ بَـ  
، اذا يريــد أن يغــاِّ  ولمــهنــا هــو أنَّ الفاعــل يعــرف مــاذا يريــد أن يغــاِّ  المهــم  
ةري، لأنّـَه  مـن امتمـل أن نـد مـن يعـرف مـاذا يريـد في المستو  النَّ  على الأقلِّ 
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لا يعــــرف مــــا الــــذي  ، أوَ الأقــــلِّ  ولكنَّــــه  لا يعــــرف لمــــاذا يريــــد أن يغــــاِّ أن يغــــاِّ 
وفي المقابل كذلك من امتمل أن ند من يعرف لمـاذا  .غياسينجم عن هذا التَّ 

ولكنَّـه   يه ضـعيف  ، وهذا الاحتمـا  بشـقَّ لا يعرف ماذا يغاِّ  غا ولكنَّه  يريد أن ي
 .قائمام  احتمالام  يةل  

 يقوم على مخ ط: ثالثاا 
 عمـــــلٍ  وبرنـــــامجِ  طٍ يقـــــوم نةري ـــــا علـــــى مخطَّـــــ صـــــغاٍ  رراديٍّ  عمـــــلٍ  رنَّ أيَّ 
غيـــــا ، ولـــــذلك لـــــن يكـــــون بـــــدعام مـــــن الايـــــا  القـــــو  رنَّ التَّ متتاليـــــةٍ  وخطـــــواتٍ 

 طٍ متتــابع الاطــوات والمراحــل ضــمن مخطّـَـ لٍ مَــعَ  قــوم علــى برنــامجِ ي  تمــاعيِّ الا
 دٍ  ــد  معقَّــ في ا تمــع أمـر   التَّغـا  داا ـولأنَّ رحــ. المطلــوب التَّغـا  قيق ـلتحــ دٍ محـدَّ 

أيضـام  دٍ معقَّـ طٍ طّـَيقوم علـى مخ َ ـف نّـَه  سـ ن  ةـَوليس سهلام على الإطلا  كما قـَد  ي  
ـــا تكـــون  ـــور بََّّ جـــاذ لأنَّ رفشـــاً  ة أحـــد أبـــرز عناصـــر  الّـَــتي تضـــمن لـــه النَّ ريَّ السِّ
 .خفاقهلإامن الأكيد سيكون الضَّ 

 اا الَى أنَّ افشنا  غاينات  عن  أن نشير  جدًّا مم الضروري  ولذلك 
تسنننريراا لا و ولا خ نننوا ولا ةلَّنننةا ثننناا رَ ة لنننيس عَ غييريَّنننالتَّ أَو لرنننرامج  نننات المخ َّ 

ــا لــه ... عانند الكشنن  عننم مثنن   ننذت المخ َّ ننات  الخ ننو كمننا يزعمننون ور َّ
، ولكــــنَّ طها في الغالــــب رلا صــــاحب المخطَّـــــغايتـــه أيضــــام الَّــــتي لا يعــــرف كنهـــ

الاحتمـــا  الأكيـــد لمثـــل هـــذا التَّســـريب هـــو ضـــمان نـــاذ مخطـــط آخـــر يمكـــن 
والغايـــات الــــتي أعلنــــت  اســـتقراً معالمــــه مـــن خــــلا  المخطَّــــط الـــذي  َّ تســــريبه

 .(16)منه
                                                 

عنــد أ ــوذج تطبيقــيٍّ لمثــل هــذا التســريب وكيفيَّــة قيــادة عمليَّــة التغيــا  ــذ   في الفصــل الثالــن ـ ســنقف  (16)
 .الطريقة
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 أمــــــر   وعة أفــــــرادٍ ـأوَ مجمــــــ واً أوَ معتقــــــدات فــــــردٍ ـو  أوَ أهـــــــنَّ تغيــــــا ميــــــر
ا قــَـــد  يـــــؤدِّ  وممكـــــن   ا  ـيســـــ ، مبرمجـــــة   ربة  ـ، أوَ ًـــــا  ـقصـــــ يي ذكِـــــ ي رليـــــه حـــــوار   ـــــد 

التَّجربــــة »ارب الــــتي أ بتــــت هــــذ  الحقيقــــة منهــــا ــــــجوقــــد هنــــاب العديــــد مــــن التَّ 
وما الأمريكيــــة، والــــتي أسماهــــا ـفي  امعــــة أكلاهــــ ري ننننننمةفننننر  الــــتي قــــام  ــــا 
أن  تطاع في غضـــــــون أســـــــابيع قليلـــــــةٍ ـ َّ فيهـــــــا كيـــــــف اســـــــ، بَــــــــكهننننننن  رو ينننننننر

ــــة  ،الحاديــــة عشــــرة نِّ ـفي ســــ ، عــــل مجمــــوعت  مــــن الأطفــــا  الأســــوياً في حال
ـــــــ ة تطاع القيـــــــام بعكـــــــس العمليَّــــــــــــــــديد، ومـــــــن ثَُّ كيـــــــف اسمـــــــن العـــــــداً الشَّ

ــــــــدخ لٍ  ، مــــــــن دون أيِّ (11)«نَّائيــــــــام  ــــــــأنَّ الأطفــــــــا  كــــــــانوا  .رٍ مباشــــــــ ت علمــــــــام ب
 .ادق  ح َّ لحةة البدً بالتَّجربةـمتص

ـا يسـتند رِلَى آليَّـمعقَّـ ة فهـو أمـر  أما تغيا ميو  بنيـة ا تماعيَّـ ا، ر بََّّ ة د  ـد 
شـبه مؤكَّـد ولكنَّـه  أعقـد مـن ذلـك  وهذا أمر   أوَ مجموعة أفرادٍ  تغيا قناعات فردٍ 

من قبل  فائقةٍ  بعنايةٍ  أيضام ومدروسٍ  دٍ ط معقَّ لَى مخطَّ بكثا، ولذلك ف نَّه  يحتاج رِ 
 من،مديـدة الـسَّ  ةٍ وخطّـَ طويـلٍ  سٍ فَ وهو يحتاج رِلَى ن ـَ.   امترف من المختصِّ  فريقٍ 

 .كما أشرنا وبيَّنا  ريَّةوأكثر ما يحتاج رليه هو السِّ 
 غير معروف الاتا ج  الضرورة: را عاا 

ط وبرنــــــامج ـط المخطَّـــــــمــــــن ضــــــرورة ضبــــــ رنا رليــــــهـعلــــــى الــــــرَّغ مِ ممــــــا أشــــــ
ــــــا ليســــــت  ما كانــــــت متناهيــــــةم ـة مهــــــقَّــــــغيــــــا فــــــ نَّ الدِّ داا التَّ ـالعمــــــل لإحــــــ ف نََّّ

ـــــــ ـــــــرورة مضـــــــمونة النَّ بالضَّ مـــــــا ســـــــتنجم عـــــــن برنـــــــامج  د أنَّ نتـــــــائجَ تـــــــائج، المؤكَّ
ــــــا التَّ  ــــــا، ولكنـَّهَ ــــــا في رطــــــار التَّ رورةبالضَّــــــ ةٍ روفـغــــــا معــــــغي هــــــا ع، ولكِنَّ ـوق ــــــ، رنََّّ

                                                 

 .221ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ ص مشك ت ال فولة: مارت  هربرتـ   (11)
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ــــــأَنَّ لهــــــ ــــــك ب ــــــى ذل ــــــكــــــبر  للتَّ   ةم ا أر حيَّـــــــتعلــــــو عل ها ـقــــــة  ق  ق، واحتماليَّــــــحق 
ومــــن ذلــــك علــــى  .الات الإخفــــا ــــــورنت مــــع احتمـرذا مــــا قــــ ةم تكــــون أعةميَّــــ

أوَ  عـــــــــامٍّ  ة لصـــــــــناعة رأيٍ ة والصـــــــــهيونيَّ ســـــــــبيل أنَّ كـــــــــل المســـــــــاعي الأمريكيَّـــــــــ
ـــــ مســـــانٍ  موقـــــفٍ  ة كامـــــب منـــــذ اتفاقيَّـــــ ارع المصـــــريللكيـــــان الصـــــهيوني في الشَّ

 .ريعديفيد قَد  باًت بالإخفا  الذَّ 
 ةيرورته مرتر ة  غايته: خامساا 

عند الفاعل ف نَّ ساورة  وواضحةٍ  دةٍ محدَّ  على غايةٍ  ق  غيا معلَّ طالما أنَّ التَّ 
بالغايـة الّـَتي يريـدها الفاعـل، ولـذلك قـَد  يكـون  غيا وخطواته ومراحله مرتبطة  التَّ 

ـــــبرنـــــامج التَّ  ن ، والكثـــــا مـــــن المراحـــــل والاطـــــوات غيـــــا مرســـــومام لعشـــــرات السِّ
ا يتعرَّ  .الكبر  تائج من والنَّ غيا مع السَّ عديل أوَ التَّ ط للتَّ ض البرنامج أوَ المخطَّ ور بََّّ

 .غياالَّتي تةهرها ساورة التَّ 
 غير مرتهم  الةروف المحي ة: ةادةاا 

ٍ  رنَّ مــن يســعى رِلَى رحــداا تغيــاٍ  ٍ  في مجتمــعٍ  معــ ِّ ــا يبحــن عــن  معــ َّ ر َّ
هي الّـَتي تعنيـه، ولـذلك لـن يكـون مكتر ـام بةـروف  دةٍ محدَّ  أوَ غايةٍ  نتيجةٍ   قيق

ا تمـــع وخصـــائ  المرحلـــة الَّـــتي يعيشـــها هـــذا ا تمـــع رلاَّ بَّقـــدار مـــا يمكـــن أن 
 التَّغـا  روف والمعطيـات أوَ يلتـف عليهـا مـن أ ـل رحـداا يستفيد من هذ  الة ـ

 .المرغوب
وخصـائ  المرحلــة الَّــتي يمــر  ــا  ه ــروف ا تمــع ومعطياتــ في أنَّ  لا شـكَّ 

ة في  ديد مشروع التغيا وبرنامجه ومخططاتـه، ولكِنَّهـا لا تلعب دورام بالغ الأهميَّ 
مـــــن بـــــاب تو يفهـــــا رن أمكـــــن أوَ ًاهلهـــــا رذا رلا عـــــل اتعـــــني المخطـــــط أوَ الف
 .استدعى الأمر ذلك
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 ير  الإرادة والعوايا ليسن  الإرادةالتغي: ةا عاا 
ا، فـ نَّ  وهـذا ممكـن  برغبـة الفاعـل  ام د أمر ما محدَّ  رحداا تغا ٍ رذا كان   ـد 
بـه  حكم  غالبام لن يكون ب رادة الفاعـل الـتَّ  غيا من عواقب أمر  ما سيتلو هذا التَّ 

تريـــد تطبيـــق ة حـــدة الأمريكيَّـــدلام أنَّ الولايـــات المتَّ  ـــفـــ ذا افترضـــنا . أوَ تو يهـــه
ـا يمقراطية في العان العربي؛ أي دمقرطة العـان العـربي كمـا أعلنـت ذلـك، الدِّ  ف نََّّ

ا تنجو، ولكِنَّها بالتَّ  ا تستطيع ذلك، ور بََّّ م بَّـا بعـد حك  أكيـد لـن تسـتطيع الـتَّ ر بََّّ
 .ةيمقراطيَّ  قيق الدِّ 

ــــ نَّ  قيــــق التَّ  ومــــن  هــــةٍ  أولى هــــذا مــــن  هــــةٍ  ــــرَ  ف ــــا المأ خ  طلــــوب غي
ــــــممكــــــن   أمــــــر   ــــــد الضَّ ــــــيس ثَََّــــــةَ مــــــا يضــــــمن حك  بط والــــــتَّ ، وهــــــو قي م، ولكــــــن ل

ــــرَ  مرافقــــةم  اتٍ تغــــا  حــــدوا  ــــا تكــــون مو ــــودةم ن تكــــن  أ خ  في الحســــبان، ور بََّّ
 .ولا مر وةٍ  غا مرغوبةٍ 

 والتغيير القيميين التَّغيُّرليات آ
كـان ولكـن رذا  . رورةضَّـه بالمعـ تـه مو ـودة  ف نَّ آليَّ  مو ود   التَّغا  طالما أنَّ 

ـــ فـــ نَّ مـــن والوقـــوف علـــى آ ـــار   التَّغـــا  هل أوَ اليســـا اكتشـــاف و ـــود مـــن السَّ
ــا مكتشــفة  ، أوَ الــسَّ التَّغــا  ات اكتشــاف آليَّــ كــانٍ بَّعوبة الص ــ ، ومــن الاطــأ عم أنََّّ
 ...شفام نَّائيام لهاأنَّ ثَََّةَ كَ  الةن  

 دَ ِ ـ، هنـا، بأنّـَه  رذ و  التَّغـا  ه  يفـتر  عـن ولكنَّـ. غيـا أيضـام وكذلك شأن التَّ 
ــــ نَّ  ــــ    دَ ِ ــــو  م   ف ــــذي يقرِّ رورة آليَّ يعلــــم بالضَّ ويرســــم معالمهــــا  رهــــااتــــه لأنَّــــه  هــــو ال

رهـا مريـد ات الّـَتي يقرِّ الذي ًدر الإشارة رليه هنا هو أنَّ انليَّ  ولكنَّ  .وخطوا ا
وحيـــدة أوَ الأكيـــدة أوَ الأوَ  الكافيـــة روري أن تكــون هـــيغيــا لـــيس مـــن الضَّـــالتَّ 

 .ام عالأكثر نو 
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 التَّغيُّرآليات : أولاا 
، ولكــن مــا و ــدنا  لا التَّغــا  ثَََّــةَ أكثــر مــن و هــة نةــر  ــاو  فهــم آليَّــة 

من  التَّغا  ؤية تنةر رِلَى لمبادئها أوَ أحاديَّة الر   ةم دَ ة مؤكِّ   أيديولو يَّ يعدو كونه رؤم 
 .التَّغا  ولا لفهم آلية  التَّغا  لفهم  ةٍ غا كافي واحدةٍ  زاويةٍ 

 ةم أحاديَّــ ةم طحيَّ ـســ نةــرةم  التَّغــا  ت رِلَى رَ ةــَنَ الَّــتي ات ةريَّــالنَّ  ولــذلك فــ نَّ كــلَّ 
ــعلى أنََّه  الانتقا  من ا تمع البس به ـــد أوَ مـا يشب أوَ المعقَّـيط رِلَى ا تمع المركَّ

مـن نسـيج  واحـدٍ  اكتفت بالإمساب ،ـيطٍ  ةم قاصر  اتٍ ، لا تعدو كونَّا نةريَّ ذلك
فهـــم الــذي  راسرن ر ننرت ةننن ةةريــات نـــد مــثلام نةريَّـــومــن هـــذ  النَّ  ،كلةـالمشــ
 دٍ معقَّـــ بتركيبتـــه وو ائفـــه رِلَى مجتمـــعٍ  يطٍ ـبســـ مجتمـــعٍ ر مـــن تطـــو  »أنََّـــه  علـــى  التَّغـــا  
نمـو ويتمـايس في ويي يـأنَّ ا تمع كـائن  عضـ»لاقام من رؤيته ـانط ،(11)«بٍ ومتشعِّ 

مــــايس وتقســــيم الا تمــــاعي عنــــد  في زيــــادة التَّ  التَّغــــا  البنـــاً والو يفــــة، ويتمثــــل 
ـ التَّغا  ومن ثَُّ ف نَّ آليَّة ، (12)«العمل  .بهي آلية الانتقا  من البسـيط رِلَى المركَّ
انتقــالام مــن ا تمــع  التَّغــا  الــذي رأ  في  تننونيستمامــام كــان شــأن ةراسننر ومثــل 
الذي ذهب رِلَى أنَّ  رودفيلدون يختلف عنهما . (12)بسيط رِلَى ا تمع المركَّ الب

 ،(15)«عب رِلَى ا تمـع الحضــرير مــن ا تمـع الشَّـطـو  التَّ »الا تمـاعي هـو  التَّغـا  

                                                 

ســن  ـ دار الطليعــة ـ بــاوت ـ ـ ترجمــة رحســان محمــد الح معجنن  علنن  الاجتمننا : ـ دينكــ  ميتشــيل  (11)
 .116م ـ ص1994

 .129ـ ص  عل  دراةة المجتم : ـ صبحي محمد فنوص  (12)
 .212م ـ ص1991ـ دار النهضة العربية ـ باوت ـ  عل  اجتما  التامية: ـ نبيل السمالوطي  (12)
 .س ـ ذاته. ـ م  (15)



 ـ 47ـ  

أنَّـَه  الانتقـا  مـن »علـى  التَّغـا  الـذي فهـم  امين  دركهناي مما لٍ سار  وعلى نحوٍ 
 .(14)«ضامن العضويِّ رِلَى مجتمع التَّ  ضامن انليِّ مجتمع التَّ 

 التَّغـــــا  ةريـــــات كـــــان قاصـــــرام عـــــن فهـــــم مط مـــــن النَّ الـــــنَّ  هـــــذا وكمـــــا أنَّ 
الا تمــاعي علــى أنََّــه   التَّغــا  مط الــذي فهــم اتــه كــذلك فــ نَّ الــنَّ وآليَّ  الا تمــاعيِّ 
م كفايته عـن راع، ن يبتعد كثاام في قصور  وعدراع؛ أي ا كان نوع الصِّ نتيجة للصِّ 

تفهـم  قةٍ محصـورام في أطـر ضـيِّ   لَّ  التَّغا  ابق، ومن ثَُّ ف نَّ فهمه نلية مط السَّ النَّ 
ــا يمكــن الر  ... تــهتــه وآليَّ وفاعليَّ  التَّغــا   انبــام واحــدام مــن حقيقــة  وع هنــا رِلَى ـ ــور بََّّ

ا ومــن ثَُّ، كمــ ،(11)«الحــرب أبــو الجميــع»: أبــو الجــد ، الــذي قــا   يننريلي س
ــعلى الإنسـ»يضيف،   اع، وكـل  ـس نِّـريعة هـي الان أن يعـرف أنَّ الحـرب عامَّـة والشَّ
ليـنجم عـن ذلـك ، (19)«رورةاع والضَّــس نِّـعـن طريـق ال س الو ـوديبرز رِلَى حيِّـ شيًٍ 
ـــ الا تمـــاعيَّ  التَّغـــا  أنَّ  َ الكـــلِّ هـــو نتيجـــة هـــذ  الحـــرب وهـــذا الصِّ ، ولـــن راع بَــــ  

ن ممَّــو  ..(19)«لــو كانــت الأضــداد غــا مو ــودةٍ  عرفــوا الحــقَّ أن ي»اس  للنَّــيتســلأَّ 
، «لأخيه الإنسان الإنسان ذئب  »رِلَى أنَّ  بَ هَ ذَ الذي  توماس  و ز بعد   اً

 الا تمـاعي   التَّغـا  ، ليكـون ورأ  من ثَُّ أنَّ ا تمع البشري في حالة صراعٍ دائمٍ 
ـــلهـــذ  انليَّـــ نتيجـــةم  رأ  في »الـــذي لنننويس كوةنننير ك وتبعـــه في ذلـــ. راعيَّةة الصِّ
رَ ،  ماومثله. (26)«غا الا تماعيِّ ة للتَّ سيَّ يئراع الأداة الرَّ الصِّ  ، ولكن بصيغة أ خ 

                                                 

 .س ـ ذاته. ـ م  (14)
 .52شذرة ـ ال جدا الحا والحر : ـ هاقليطس  (11)

 .96س ـ شذرة . ـ م  (19)
 .12س ـ الشذرة . ـ م  (19)
 .49ـ صاتجا ات تغير الراية الاجتماعية في مدياة معضية الشام : ـ عبد العسيس الاطيب  (26)
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كننارا ثُ َّ . راع مـن أ ـل البقـاًر الأنـواع والصِّـة تطـو  في نةريّـَ داروينمكـان شـأن 
ت، بقـــاة هـــو صـــراع الطَّ اريخ وســـاورة البشـــريَّ الـــذي رأ  أنَّ  ـــوهر التَّـــ مننناركس

 دارنندروفوتبعه في ذلك  .عا ر تيجة المباشرة لهذا الصِّ هو النَّ  الا تماعي   التَّغا  و 
في ا تمـــع هـــي  التَّغـــا  رأ  أنَّ القـــوَّة الالاقـــة العةيمـــة الَّـــتي تـــؤدي رِلَى »الـــذي 
 .(21)«الصراع

ــــ التَّغــــا  وكمــــا أنَّ تفســــا  ؤيــــة ة الر  أحاديَّــــ راع وحــــد  لــــيس رلاَّ نةــــرةم بالصِّ
رلا لتفسا الجانب الـذي نةـرت رليـه أوَ مـن خلالـه، كـذلك  ا  غا كافيةٍ والاًِّ 
مثلام  ننزفرارةو رِلَى الاًا  المقابل و دنا أنَّنا أمام رؤية أحاديَّة أيضام،  نارذا اًه

وازن والاستقرار هو الأصل، أنَّ التَّ »راع، ة الصِّ ير ، على عكس أصحاب نةريَّ 
ة الأ ــاط الا تماعيَّــة وصــيانتها وامافةــة عليهــا لا تمثــل ولــذلك فــ نَّ اســتمراريَّ 

ـــذي يتطلَّـــ التَّغـــا  ب تفســـاام، لكـــن ةـــام، ولا تتطلَّـــمشـــكلة للنِّ  ـــهـــو ال رذ ب الشَّ
رَ ، ذهب كلي مـن  .(21)«فساوالتَّ  كنوةر وفي اًا  مشابه، ولكن من زاوية أ خ 

قع في  وانب مختلفة من ا تمـع والموا هات الَّتي ت راعالصِّ  أنَّ »رِلَى  وكولكمان
 .(22)«قَد  تسبب الاستقرار والهدوً

لفهـــم آليـــة  اتـــه غـــا كافيـــةٍ ومـــن ثَُّ آليَّ  التَّغـــا  ات في فهـــم ةريَّـــرنَّ هـــذ  النَّ 
ــا لا تنةــر رلاَّ رِلَى  انــبٍ  التَّغــا   ، ذلــك اهرةالةَّــهــذ  مــن  واحــدٍ  وريضــاحها لأنََّّ

ليســت محــلأ رضــافةٍ آليَّــة أو رقصــاً لــبعلأ الأ ــاط »تــه أوَ آليَّ  التَّغــا  ة أنَّ عمليَّــ

                                                 

 .س ـ ذاته. ـ م  (21)
 .52ـ ص الاجتماعي التَّغيُّرفي : ـ عدلي أبو طاحون  (21)
 .51ـ ص  معج  عل  الاجتما : ـ دينك  ميتشيل  (22)
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ـــابقة بطريقـــةٍ  ـــمات السَّ ـــا هـــي رِلَى  انـــب ذلـــك عمليَّـــة رضـــافةٍ . كميَّـــةٍ   والسِّ  ور َّ
 .(22)«لمسافات  قافيَّة مختلفة كيفيٍّ   وتعديلٍ 

تي ة الَّــلقائيَّــة التَّ ة الجدليَّــهــي انليَّــ التَّغــا  ة بَّعــلأ آخــر يمكــن القــو  رنَّ آليَّــ
ــــتــــربط  َ مختلــــف المعطيــــات والش  ل الَّــــتي تشــــكِّ ... والعناصــــرروف روط والة ــــبَـــــ  
ة خاصَّـــــة ة وعناصـــــر تشـــــكيلها و ديـــــدها الجوهريَّـــــمـــــات البنيـــــة الا تماعيَّـــــمقوِّ 
َ كلِّ ة أوَ العرضيَّ كليَّ والشَّ  نـات هـذ  المكوِّ  ة عامَّة، رذ رنَّ ثَََّةَ علاقات وروابط بَـ  

نَ  الاســـتقرار الا تمـــاعي فـــ ذا  هـــا تفـــاعلام دائمـــام تكـــون نتيجتـــهَ تتفاعـــل فيمـــا بَـيـ 
ت اَّ غَـــنـــات ت ـَمـــن هـــذ  المكوِّ  نٍ أوَ مكـــوِّ  في أي عنصـــرٍ  أوَ تقصـــا   ل  لَـــحـــدا خَ 

ولأنَّ هـذا  .اتج ذاتـه وهـو الاسـتقرار الا تمـاعي  فاعل لتحقيق النَّ مدخولات التَّ 
ــرِلَى م   اتج بحا ــةٍ النَّــ ــغَ ت ـَت ـَ تةــل   ةٍ رَ اي ـَعَ َ مكوِّ مــدخولات التَّ  ر  يـَّ نــات البنيــة فاعــل بَـــ  

َ زيـــــادةٍ  حَـــــ َّ تـــــنجو المعـــــايرة ويعـــــود ا تمـــــع رِلَى  ونقـــــ ٍ  الا تماعيَّـــــة مـــــا بَــــــ  
في  الا تمـاعي   التَّغـا  بب الذي يضـطرب فيـه ر لنا السَّ وهذا ما يفسِّ . الاستقرار

كيبـة مـن عناصـر الترَّ  عنصـر   اختـلَّ ات، لأنَّه  ك لَّمـا التَّغا  ا تمعات القلقة الكثاة 
َ مكوِّ م بَّدخولات التَّ حك  الا تماعيَّة زاد الاضطراب في التَّ  نات البنيـة فاعل بَـ  
ــــالا تماعيَّــــة وطــــا  الأمــــد أوَ كَ  تيجــــة الالــــل في المعــــايرة الَّــــتي تســــعى رِلَى النَّ  ر  بـ 

 .المطلوبة وهي الاستقرار
ــــــد  يعتمــــــد علــــــى الأفكــــــار   تمــــــاعيَّ الا التَّغــــــا  أنَّ » يرننننننرڤمنننننناكس يؤكِّ

أكثـــــر ممـــــا يعتمـــــد علـــــى العناصـــــر الماديَّـــــة الملموســـــة، فالعمليـــــات الَّـــــتي تـــــدخل 
د تركيبتــــــه الا تماعيــــــة تســــــتند رِلَى في التنةــــــيم الا تمــــــاعي للمجتمــــــع و ــــــدِّ 

                                                 

 .9ـ ص التَّغيُّرالاجتماعي  مدخ  الاةرية الوظيفيَّة لتحلي   التَّغيُّر: ـ فادية عمر الجولاني( 22)
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ــــــة اللامــــــ عــــــن هــــــذا المعــــــلأ  ةنننننننوركيمون يبتعــــــد  .(25)«اديةـالمعلومــــــات الثقافي
ــــــد دور الأنســـــــا»عنــــــدما  . (24)«  الثَّقافيَّــــــة في عمليَّــــــة التَّغــــــا  الا تمــــــاعيأكَّ

ة ني بـــــذلك انليَّــــــذا الكـــــلام حـــــقي، ولكـــــن فَـقَـــــط  رذا  لنــــا  علـــــى أنََّـــــه  يعــــــوهــــ
الا تمــــاعي، فالأفكــــار بَّعناهــــا الواســــع هــــي الّـَـــتي تمثــــل  التَّغــــا   ــــا  الّـَـــتي يــــتم  

ن العامــــل المــــادي بوصــــفه والتغيــــا، ولكِنَّهــــا لا تســــتغني عــــ التَّغــــا   ــــوهر آليــــة 
 .غياو قيق التَّ  التَّغا  عاملام مساعدام لتحقق 
ـــتم  رنَّ هـــذ  انليَّـــ بعوامـــل  فاعـــل محكومـــة   ـــا ضـــبط التَّ  ة، والمعـــايرة الَّـــتي ي

ــ ــ مجتمــعٍ  ، فلكــلِّ بط الا تمــاعيِّ الضَّ  ــا دون غــا   ابطة الَّــتي يخــت   عواملــه الضَّ
َ ا تمعـات مـن حيـن  مشتركة   أكيد خيوط  من ا تمعات، ولكن هناب بالتَّ  بَـ  

م ينيَّــة هــي الّـَـتي تــتحكَّ ةم الدِّ أنَّ الــن  » يرننرڤمنناكس يــر  . بط هــذ عوامــل الضَّــ
 .(21)«في الحياة الاقتصاديَّة وما يترتب عليها من حياة ا تماعيَّة مطلقةٍ  بدر ةٍ 

َ ا تمعـــات بوصـــفه عـــاأي رنَّ الـــدِّ  ملام مـــن عوامـــل ين هـــو القاســـم المشـــترب بَــــ  
مــام مطلقــام م  ك  ة هــي الّـَـتي تــتحكَّ ينيَّــةم الدِّ يــر  أنَّ الــن   يرننرڤبط، بــل رنَّ ـالضَّــ
 .غيا أيضام والتَّ  التَّغا  ة بعمليَّ 

، ولكـن التَّغـا  ين في ضـبط ة الكبر  للدِّ في الأهميَّ  يررڤفا  مع يمكن الاتِّ 
تســـتند رليهـــا في  ام وضــوابط وقيمـــ مـــام ة  ين ن  ت مــن الـــدِّ دا تمعــات المعاصـــرة  ـــرَّ 

طريقهــا رلى انفتــاذ في وابط وهـي ، ثُ َّ ًــاوزت ا تمعـات هــذ  الضَّــالتَّغــا  ضـبط 
ا يكون مرعبام  التَّغا  آفا    ...انفتاحام ر بََّّ

                                                 

 .122ـ صعل  دراةة المجتم  : ـ صبحي محمد قنوص  (25)
 .55ـ صاتجا ات تغير الراية الاجتماعية في مدياة معضية الشام : ـ عبد العسيس الاطيب  (24)
 .س ـ ذاته. مـ   (21)
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 آليات التغيير: ثانياا 
َ آليَّـ وهـذا  ،التَّغـا  ات غيـا وآليَّـات التَّ لا شكَّ في أنَّنا سـنجد اختلافـام بَــ  

ة، ولا غبــار عليــه، ولكــن الفــر  لــن ةريّـَـاحيــة النَّ مــن النَّ  ســليم   منطقــيي  اســتنتاج  
خطــيط، لأنَّ أيِّ تغيــا لــن يــنجو رلا يكــون في حقيقــة الأمــر رلا في مســتو  التَّ 

ثََُّ ، ومـن كبـاةٍ   الـذي يفـرض ريقاعـه علـى ا تمـع بسـهولةٍ  التَّغـا  رذا لبس لبوس 
ــا تســا هنــا وفــق برنــامجٍ التَّغــا  ة ا هــي ذا ــا آليَّــغيــة التَّ فــ نَّ آليَّــ  ، مــع مراعــاة أنََّّ

 أنَّ أيَّ تغيـــاٍ »كينننرت لينننويم يـــر  ، ولـــذلك مخـــت ٍّ  عمـــلٍ  يـــدير  فريـــق   طٍ طَّـــمخ َ 
ــةعليــه أن يقــدِّر عــددام كبــاام مــن العوامــل المميَّــ طٍ طَّــمخ َ  ا تمــاعيٍّ  . سة لحالــةٍ خاصَّ

نةيميَّـة الفريـدة مـن عليميَّة والتَّ من المقاييس التَّ  موعةم مج بَ غيا يمكن أن يتطلَّ فالتَّ 
ويمكن أن يعتمـد علـى معالجـات مختلفـة تمامـام أو أيـديولو يا . نوعها رِلَى حدٍّ ما

وعلــى الــرَّغ مِ مــن ذلــك لا ب ــدَّ أن ننةــر دائمــام رِلَى بعــلأ ... ع أو تنةــيمٍ أوَ توق ــ
 .(29)«كليَّة العامَّةالمباد  الشَّ 

المرسـومة بالغايـة  غيـا مرتبطـة  ة التَّ فة رِلَى ذلك يمكن القـو  رنَّ آليَّـوبالإضا
روف والمعطيـــات الممكنـــة لتحقيـــق هـــذ  الة ـــ كـــل    ر  خَّ سَـــلهـــا، بحيـــن ت   وخاضـــعة  
 .الغاية

 خاتمة
لن نختم بعرض مكثف للنتائج أوَ المقترحـات ولا بتلخـي  البحـن، بـل 

 .قها عليهالَّتي نعلِّ بالفكرة الَّتي وقفت وراً البحن والغاية 

                                                 

ـ  ريــر  الاجتمناعي التَّغيُّنر: ن كتــابــ ضمـ الاجتمناعي التَّغيُّنرديااميكينة الجماعننة و : ـ كـات ليـوين  (29)
 .192ـ ص  1م ـ ج1992رميتاي اتسوني و اتيا اتسوني ـ ترجمة أ د حنونة ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 
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ورذا كــان علــم  .ة  رراديَّــ ة  بشــريَّ  ة  غيــا فاعليَّــوالتَّ  ة  لقائيَّــتَ  ة  مجتمعيَّــ ة  آليَّــ التَّغيـ ــر  
ا ن تكتمل ولادته بعد، ومجـالات حديثام ف نَّ علم التَّ  التَّغا   غيا ما زا  غض ا ر بََّّ

، لمتاحـــة أمامــــه هائلــــة  ، والإمكانــــات ا، وانفـــا  أمامــــه مفتوحـــة  تطبيقـــه خصــــبة  
ـــا العـــربي   ـــ بحا ـــةٍ  ومجتمعن رِلَى حـــر  مراحـــل كثـــاة لتجـــاوز أزماتـــه وواقعـــه  ةٍ ماسَّ

فلماذا لا نسـتفيد مـن هـذا العلـم في ... مةي بالمقارنة مع ا تمعات المتقدِّ المتردِّ 
 ؟؟حيويٍّ   ٍ خلاَّ  من مشكلاتنا وخلق مجتمعٍ  كثاٍ   حلِّ 

ــيا  هــو أنَّ العــان الغــربيَّ بــل رنَّ مــا ينبغــي الانتبــا  لــ ه أكثــر في هــذا السِّ
ات القيميَّــة الاطــاة  يرســم المخطَّطــات الاطــاة الــتي يعلــن عنهــا لإحــداا التَّغــا 
، وقـد بــدأت الولايـات المتحـدة خاصَّــةم بتنفيـذ هــذ   في عالمنـا العـربيِّ والإســلاميِّ

 ... المخطَّطات والمشروعات علنام وصراحةم 
  الحقــائق  يِّــدام وننتبــه لهــا ونتســلَّو بَّــا  لعنــا نحــافظ ينبغــي أن نعــي هــذ
 كبـاة    وهـي مسـؤوليَّة  . الأشـياً الجميلـة علـى الأقـلِّ ... على الأشياً الجميلة فينا

 .على كلِّ الأعنا  بلا استثناً ملقاة  
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رنو الثَّ رة التَّ اتيوب والمع فيوب والمعل ًابيوب 

المت اشجب الأواص  الَّتي إدثت في هذه 

النون ات الأخ ة بف ق ي  وتها ولنف انها 

وأث ها ًا إدث ًن بغ ات طيلب ً اإل 

 .التاريخ مجتمعب
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تغينننننر القننننني  لنننننيس ردود أفعننننناا مرا نننننرة وانَّمنننننا 

و ردود أفعنننننننناا  عينننننننندة الترجينننننننن  والمنننننننند   نننننننن
نننننر يارنننننو    نننننغير  يرننننندأ  تشنننننره اِلنَننننى حننننندٍّ منننننا تفجُّ
 شننننن    ريقنننننه فننننني الر مننننناا  تتسنننننر  كثينننننرَ منننننم 

ولكاَّننننننه  ... المينننننناتك ويتغيننننننر المسننننننار غيننننننر مننننننرَّة
...  عنننند ةمننننم  غيننننر يلينننن   يكننننون ينَننندم  ننننار نهننننراا 

 .القيمي التَّغيُّر هذت الآلية يكون 
 

ا بات من  روب ومن الض   .واحد  من سنن الحياة التَّغا  مات أنَّ المسلَّ ر بََّّ
ر  للمسلَّ  رن كان هو  التَّغا  أي رنَّ . ماتمات أنََّه  لا نتائج من دون مقدِّ الأ خ 

له نتائج  ف نَّ مة مات، ورن كان هو ذاته المقدِّ يجة ف نَّ لها أسبابام ومقدِّ النَّت
 .وتبعات

 في أيِّ ميــــــدان مــــــن الميــــــادين تغــــــا   ، فــــــأي  ونتيجــــــة   مــــــة  رذن مقدِّ  التَّغــــــا  
ــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــرتبط   ــــــــــــعليــــــــــــه في الة ــــــــــــ ســــــــــــابقٍ  بتغــــــــــــا ٍ  ر َّ روط أوَ روف أوَ الش 

بيعـــــــة ومةاهرهـــــــا ات الَّـــــــتي تطـــــــرأ علـــــــى الطَّ التَّغـــــــا  فـــــــ ذا أهملنـــــــا ... المعطيـــــــات
، أمكننـــــــــا التَّغـــــــــا  وعناصـــــــــرها، وهـــــــــي  ـــــــــسً  لا  ـــــــــوز رهمالـــــــــه مـــــــــن ســـــــــاورة 

في عــــــان الإنســــــان مفتــــــوذ  التَّغــــــا  و  .في عــــــان الإنســــــان التَّغــــــا  ت رِلَى الالتفــــــا
بيعــــة، وصـــــولام انفــــا  والميــــادين بـــــدًام مــــن محيطـــــه المنــــدرج  ــــت معطـــــف الطَّ 

 .بيعة فعلام وانفعالام عالمه القيمي غا المنفصل عن هذ  الطَّ 
أوَ سببام يحيلنا رِلَى  مةعليه بوصفه مقدِّ  سابقٍ  رِلَى تغا ٍ  رنَّ رحالة كلِّ تغاٍ 

ت على غرار العِلَّة اللهم رلا رذ امتدَّ ات، التَّغا  من منطقي ا  غا منتهيةٍ  سلسلةٍ 
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أولى هي عِلَّة العلل أوَ  والمعلو ، الَّتي تنتهي عند الفلاسفة أوَ بعضهم عند عِلَّةٍ 
َ الفلاسفالمبدأ الأو  أوَ امرِّ  فق ة واتَّ ب الأو  الذي اختلفت تسميته بَـ  

ا اللهالدِّ   .ينيون منهم على أنََّّ
لتتابعية  مشابهٍ  على أساسٍ   سابقٍ بتغا   التَّغا  قَد  يكون من الجائس ربط 

  سابقٍ  رِلَى تغا  رحالة كلِّ تغا   ولكنَّ  .ابقةب السَّ بب والمسبِّ العِلَّة والمعلو ، السَّ 
ا ـت من هذا الباب على الإطـعليه ليس أوَ تسا  ،دوريَّة   ة  تفاعليَّ  آليَّة  لا ، لأنََّّ

غذية العناصر تفاعلام  دلي ا تكاملي ا بَّا يشبه التَّ  تتفاعل فيه كل   في مسارٍ دائريٍّ 
 ة كافية  ما من عمر البشريَّ  واحدة  في يومٍ  ة  لَ ق  ، فنـ  غذية الذاتيَّةا عة أوَ التَّ الرَّ 

ة الَّتي لا بيعيَّ ات الطَّ التَّغا  ك عن ات لا ينتهي، ناهيالتَّغا  من  مسلسلٍ  لإحدااِ 
 .في عان الإنسان؛ في مختلف ميادينه وأحواله التَّغا  ينعدم دورها في رحداا 

مع كلِّ شيً، وهذ  هي حقيقة و ود  علاقة   لكلِّ شيًٍ  :قيل قديمام 
من  الذي يحدا في  انبٍ  التَّغا  و ... بيعة والكونالإنسان وعلاقته مع الطَّ 

على مختلف الجوانب ويعود بالفعل  التَّغياليدور بفعله في  الحياة كافٍ   وانب
رَ  ي في التَّغيا فعله  يمارس   على ذاته من  ديد، ومن  ديدٍ  دورة تغيايَّة أ خ 

من هذ   أوَ حلقةٍ   ديدةٍ  تنتهي عند هذا الجانب ذاته بوصفه بداية سلسلةٍ 
 .وهكذا... السلسلة

ات بَّحطَّ  التَّغا  منذ و د الإنسان، وقد مرَّ هذا  ود  ـرذن مو  التَّغا  
ات المرافقة المنبثقة عن التَّغا  ة ة ارتبطت بقوَّ ريَّ ـنوعيَّة وو بات كبر  في تاريخ البش

ع ا ار، اختر اريخيَّة؛ اكتشاف النَّ روط والمعطيات والمرحلة التَّ روف والش  طبيعة الة  
اريَّة، ـباعة، اختراع انلة البخاختراع الطِّ  ، اختراع الور ،الأديانالكتابة،  هور 
ات التَّغا  وكل هذ   .ا مما هو في قيمتها أوَ قو اـوغاه ....بر ـالحروب الك
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ات قيميَّة ارتبطت قوَّ ا بقوة  واليوم نحن . ات المؤديَّة رليهاالتَّغا  أدَّت رِلَى تغا 
وف ـتويات تو ب علينا الوقات على مختلف المسالتَّغا  أمام  ورة كبر  في 
 .القيمي التَّغا  ومي القيمة و ـعندها، ولنبدأ أولام بَّفه

 القيمي التَّغيُّرو في مفهوم القيمة
ولأنَّ ثَََّةَ . يًمن الذي يستحقه الشَّ هي الثَّ  رٍ يسَّ القيمة بَّعلأ أوليٍّ م  

عروف أوَ أشياً لا تباع ولا تشتر ، أوَ لا يكون لها ثَن  بالمعلأ المادي الم
،  َّ الانتقا النَّ   َ بَّفهوم القيمة من المعيار الحسِّي رِلَى المعيار  قدي  ديدام
نانا رِلَى ما يمكن أن يقابلها بالمعيار راهم والدَّ ل الدَّ ي و  َ َّ  يجريدي؛ أالتَّ 

 ر  د  والقَ . الذي يستحقه هذا الأمر أوَ ذاب رَ د  مة تعني القَ يالمعنوي، فصارت الق
على القبو   دالَّةٍ  خفيفةٍ  أس ب يماًةٍ يد  يتجسَّد بأشياً كثاة تبدأ  سِّ الرَّ هذا ًر 
فلأ، لتصل رِلَى النشوة الَّتي تشبه ضا أوَ ابتسامة الرَّ فلأ، وتمر  بابتسامة الرِّ أوَ الرَّ 
قَد  يوصل المرً رِلَى عشة الَّتي تسلس  الكيان، أوَ الغضب الذي كر أوَ الرَّ الس  

 .أوَ غا ذلك أوَ عصيانٍ  ةٍ ارتكاب  ريم
 ، والقيمة بَّستو  أوليٍّ قيمة له  ذا المعلأ لا شيً لا قيمة له، كل  شيًٍ 

القيمة النقديَّة     كل . ةٍ معنويَّ  ، وقيمةٍ نقديَّةٍ  تنقسم رِلَى قيمةٍ  التصنيفمن 
سفتها ونوا مها وضوابطها، وهي با مل لما يباع ويشتر ، ولهذ  القيمة ف

   القيمة المعنوية اني وهو ما يخأما القسم الثَّ . من مباحن علم الاقتصاد  سً  
كل  ما يستحق  التقدير وما  ب تقدير  من دون أن   فيندرج  ت رطارها

الحب، الكر ، الصد ، الكذب، الوفاً، : راً مثليكون قابلام للبيع والشِّ 
 .وغا ذلك... الايانة، البطولة، الشهامة، الكرامة
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تنقسم القيمة المعنوية رِلَى ميادين انتسا ا، التَّصنيف المستو  الثاني من  في
دينيَّة،  ، قيم  سياسيَّة   ، قيم  ا تماعيَّة   ، قيم  أخلاقيَّة   ، قيم  جماليَّة   قيم  : ان لديناـفك
وهذ  القيم جميعها تندرج  ت رطار البحن  .وغا ذلك... روحيَّة قيم  

لوكات ترتقي في ةته هنا هو أنَّ قيم الأشياً أوَ الس  ومما ًدر ملاح. الفلسفي
 :من النقاط والعناصر المتكاملة، وأبرزها  موعةٍ مو والرِّفعة تبعام سلم الس  
والفرد أيضام، ومن المؤكَّد أنَّ  في حياة المجتم  القيمة عة  دور: أولاا 

معاياها في تقدير عوب وا تمعات و هناب تباينام في سلان أولويات الأمم والش  
روري أن تكون القيمة ولذلك ليس من الضَّ دور هذ  القيمة أوَ تلك،  معة

ور الأعةم في حياة ا تمع العربي هي ذا ا الَّتي العةمى أوَ الَّتي تلعب الدَّ 
وهذا . ..الأر نتينيليسي أوَ الفرنسي أوَ چور الأعةم في حياة ا تمع الإنـالدَّ 

الكثاون أوَ لا يريدون ردراكه عندما يريدون تعميم ًربة يدركه لا ل سف ما 
 .عوبة الش  ما على بقيَّ  شعبٍ 

م وفي سلَّ  ،في منةومة القيم من  هة القيمةالَّتي تحتلها  ةمكانال: ثانياا 
ترتبيها الااص لمنةومة القيم من  ةٍ أو أمَّ  مجتمعٍ  أولوليات ا تمع والفرد، فلكلِّ 

ولذلك أيضام من . لولويات القيم على بعضها بعضام  هة، وترتبيها الااص لأ
الاطأ تعميم قيم مجتمع على مجتمع آخر بالطريقة ذا ا، ومن ذلك مثلام أنَّ 

يقف في ذيل القيم في مة القيم في ا تمع العربي رف الذي يقف في مقدِّ الشَّ 
رَ  من  هامة والكرامة وغاهاوكذلك شأن الشَّ . مجتمع آخر أوَ مجتمعات أ خ 

 .القيم
في حياة ا تمع، وما يمثله هذا  القيمة ة الدور الذي تلعرهأ ميَّ : ثالثاا 

ا يرتِّ  ...تهور من كينونة ا تمع وبنيته وعناصر هويَّ الدَّ  ب والحقيقة أنَّ ا تمع ر َّ
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يه ور الذي تؤدِّ ة الدَّ ة على أساسٍ من أهميَّ م أولوياته القيميَّ ة وسلَّ منةومته القيميَّ 
 .ور لهذ  القيم، وما يمثله هذا الدَّ ه

ة دة واستثنائيَّ ما كانت القيمة متفرِّ ، فكلَّ فرادتها واةتثاا يتها: را عاا 
أكثر وصعب الاستغناً عنها أوَ الاستعاضة بغاها عنها ارتقت أكثر في سلم 

رَ  وهي أنَّ كثرة القيم  .فعةمو والرِّ الس   وفي هذا ما يقودنا رِلَى ناحية أ خ 
يٍّ أغياب  قيمتها، لأنَّ  ل من سموِّ تشابه أوَ الأشياً ذات القيم المتشا ة يقلِّ الم

منها يمكن تعويضه بسهوله، أمَّا القيم أوَ الأشياً يندر أن يحل غاها محلها أو 
ا تسمو أكثر بقيمتها  .يعوض غيا ا ف نََّّ

الَّتي فالقيم  .من القيمأَو أكثر  مولاا لغير ا  ككونها مصدراا : خامساا 
ا أكثر  تعرف بغاها تستمد   قيمتها منها، أما القيم الَّتي لا تعرف رلا بذا ا ف نََّّ

مو  فالقيم الَّتي  توي أوَ تغني عن رفعة من غاها، وكذلك في مسألة الش  
ة أوَ أكثر رفعة من غاها، والقيم الَّتي من القيم تكون أكثر أهميَّ  أكبر عددٍ 

 تتسع رلا لذا ا، ويصعب الاستعاضة  ا عن غاها حَ َّ لا يضيق محتواها
 .من غاها رفعةم  تكون أقلَّ 

أسمى القيم مثلام هادة كانت قيمة الشَّ   بيل المثا ،ـه، على سكلِّ   ولذلك
ا وصلت رِلَى حدِّ التَّ  بَّا لا يمكن أن يضحى بأكثر  ؛حية بكلِّ شيًٍ ـضلأنََّّ

 .منه
ـــــاٍ مـــــن ا  ولهـــــذا أيضـــــام انتقلـــــت قيمـــــة   قـــــدير المعنـــــوي م مـــــن التَّ ـلمفاهيـــــكث

ا قيمــــام، ولــــذلك ن ـارت هــــذ  المفــــاهيم ذا ـــــقــــدير بــــالمفهوم ذاتــــه، فصــــرِلَى التَّ 
ــــا صــــارت الكرامــــة ذا ــــا قيمــــة، وكــــذلك  نعــــد نقــــو  قيمــــة الكرامــــة عاليــــة ور َّ

 .غاها من القيم
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 عةٍ ومنف قه من فائدةٍ قيمتها بَّا  قِّ  ر  دَّ قَ ها ت ـ وكذلك شأن الكائنات كلِّ 
ولذلك ثَََّةَ كائنات لا قيمة ... ان ورغباتهـما تلبيه من احتيا ات الإنس ةِ وأهميَّ 

أوَ  هائلٍ، بلغٍ   بَِّ رَ ت ـَش  أوَ ت   اع  بَ ما قَد  ت ـ  ما و رفٍ  لق، ولكِنَّها في لحةةٍ ـلها بالمط
ا تتح  ا أوَ حالةٍ ما، مثل الطوطم الذي قَد  ـم في  رفٍ    ذا ا رِلَى قيمةٍ وَّ ـر بََّّ

، وهذا ما كانت ساميةم مقدسةم  يكون حيوانام أوَ نباتام أوَ جمادام فيصبو قيمةم 
دة، ـة أوَ الجامعوب القديمة في تقديسها بعلأ الكائنات الحيَّ عليه كثا  من الش  

ومثل ذلك أيضام  .ما زا  هذا حا  الهندوس حَ َّ يومنا هذا في تقديس البقرو 
في حالته العادية، ولكنَّه  عندما يتحو  رِلَى رمس، التراب الذي لا قيمة ماديَّة له 

أوَ تشتر ، وقد  بذاته أكبر من أن تباع ةم ف نَّه  يغدو قيم ،مثل تراب الوطن
 .في داغستان بلدي أروع مثا  على ذلك ةوا حمزاتوتر ضرب لنا 
كالحما والبغا  والايو    ؛اسالنَّ  لكلِّ  كائنات قيمتها مبذولة    ثَََّةَ و 
كالنباتات   وغاها أيضام من غا الحيوانات  اج وأضرا اوالاراف والدَّ  والأبقار
 ...مثلام 

رَ  قيمتها عالية  ثَََّةَ و  ا من الصَّ  أ خ  من  ةٍ عب شراؤها رلا على قلَّ  د 
أمَّا  ...النَّفيسة نكبعلأ الحيوانات والجواهر الأحجار الكريمة والمعاد  الناس

مه له الكائنات بَّا تقدِّ  ر  القيمة تقاس أوَ تقدَّ  الإنسان فلا قيمة ماديَّة له لأنَّ 
ولذلك   ...ورغباتٍ  احتيا اتٍ  وتلبيةِ  وسعادةٍ  ةٍ ولذَّ  ومتعةٍ  والأشياً من فائدةٍ 

ر تقديرام نقدي ا، و ما يصدر عن بيعة أوَ يو د فيها يقدَّ كان ما يصدر عن الطَّ 
ائر الكائنات هو الإنسان بوصفه رنسانام، أوَ كينونة متمايسة بالعقل عن س

ر تقديرام معنوي ا، لأنَّ ما يصدر عن الإنسان لا يمكن أن يصدر عن الذي يقدَّ 
لوب الصادر عن الإنسان ـا ت صورة الس  ـحَ َّ ولو تش غا  من الكائنات
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 يجة مثل رنقاذ الإنسان لغريق ورنقاذ الدولف  لغريقالنَّتوالحيوان أوَ تما لت في 
سلوب الإنسان  ف  صِ نا مع ذلك نَ ل  صورة ونتيجة ولكنَّ لوك  متما ـفالس  

لوب الدولف  ـبالشهامة ولا نصف سلوب الدولف  بالشهامة، ورذا وصفنا س
بَّا نصف به السلوب  ...؛ كسلوب الكلب أوَ الحصانأوَ غا  من الحيوانات

، المشا ة للإنسان ف  ا يكون الوصف وصفام رسقاطي ا لا وصفام مفهومي ا
 ولذلك خل  الفلاسفة رِلَى اشتقا  قيمة  ديدة أضافوها رِلَى عان القيم

 .اسمها الإنسانيَّة
منها ما يتمتع ... ياسيَّة والدينيَّةهذ  القيم؛ الجماليَّة والأخلاقيَّة والسِّ 

 تغَا  ب، ومنها ما هو عرضة للـسها ما يتمتع بالثبات النِّ ـبات والمطلقيَّة، ومنبالثَّ 
ليس محصورام  التَّغا  وهذا الحكم في الثبات و ... رطو  ف والتَّ خل    والتَّ د  بوالتَّ 

ا هو منطبق  على قيم كلِّ الميادين، ففي كلِّ ميدان تو د  بَّيدانٍ واحدٍ، ور َّ
 ...رف والحا  والمرحلةتبعام للةَّ  ة  تغَا  م  باتام نسبي ا، وقيم    ابتة   ، وقيم   ابتة   قيم  

في  تغَا  ع بأحدهما القيم هو  بات   أو ـاللذان تتمتَّ  لتَّغا  ابات و الثَّ 
ا . المستو  المنطقي والماهوي أي رنَّ القيم الَّتي تتمتع بالثبات والمطلقيَّة ر َّ

تتمتع  ما تمتعام منطقي ا، ماهوي ا، فتةل  هذ  القيم محافةةم على ذا ا وماهيتها 
ين، ما تكون هذ  القيم في ميادين الأخلا  والدِّ  وأكثر. مان والمكانالسَّ  رَ بـ  عَ 

ر   .وليس ثَََّةَ ما يمنع أن يكون منها ما هو مو ود في مختلف الميادين الأ خ 
بات والمطلقيَّة لهذا النَّمط من القيم ليس محصَّنام  ص ن قوان  ولكنَّ هذا الثَّ 
 :الطَّبيعة، فهي

معةمهم لحفظ  ، أوَ على الأقلِّ اسـ من  هةٍ أولى موضع رجماع كلِّ النَّ 
، د  والأمانة والوفاًاد  في و وب الصِّ ـفما من أحدٍ نةري ا   .تثناًـالاس حقِّ 
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من  اد  في سبب ولكن في الوقت ذاته ثَََّةَ  ...و في مفهوم أيٍ منها
 ...كثاون يكذبون ويخدعون ويخونونوثَََّةَ  ... د ، والأمانة، والوفاًالصِّ 

آمرة ف نَّ هذ  القيم  انية، منبثقة عن الأولى ومرتبطة  ا، ـ ومن  هة 
ا تأمرنا باتباع كذا غا ملسمة، شأنَّا شأن ما نسميه الأوامر الأخلاقيَّة ، أي رنََّّ

 .وكذا، ولكِنَّها لا تستطيع رلسامنا أوَ قسرنا على اتباعها
ر  ات الواقع والقيمتغَا  عرضة  للتأ  ر بَّي ـه  الثةٍ  ـ ومن  هةٍ   ...الأ خ 
ا عرضة   ات الَّتي تطا  الواقع والقيم التَّغا  لحمل تبعات مختلف أنواع  أي رنََّّ

ر ، ولكِنَّها مع ذلك تةل   أعني بذلك أنَّ . على هويتها وماهيتها محافةةم  الأ خ 
ما، ولكن  عٍ ـفي مجتم نادرةم  ، قَد  يصبو بضاعةم لقة  ـمط د  مثلام، وهو قيمة  الصِّ 

د  وما يصو على الصِّ  .مطلبام أخلاقي ا و ذاته، ويةل  ـد  هالصِّ  مع ذلك يةل  
ر  الَّتي تتمتَّ  من هذا الباب يصو    .بات والمطلقيَّةع بالثَّ على القيم الأ خ 

مان والمكان، أي هنا ًدر الإشارة رِلَى أنَّ القيم المطلقة مطلقة فو  السَّ 
ا هي ذا ا في كلِّ زمانٍ ومكانٍ  َ السَّ ، والرنََّّ ، مان والمكان تلازم  وهريي تلازم بَـ  

رَ  فو  المكان، ف ما أن مطلقة فو  السَّ  و د قيم  ، أي لا تصميميي  مان، وأ خ 
 ، لأنَّ ما هو  ابت  مان والمكان معام أوَ لا تكون مطلقةم فو  السَّ  تكون مطلقةم 
ا هو  ابت  في رطار السَّ  أوَ مطلق   نسبي ا، أي رنَّه  عرضة  باتام  مان أوَ المكان ر َّ

 .، أي رنَّه  نسبي وما هو نسبي ليس مطلقام بَّعلأ من المعاني تغَا  لل
مط من هذا النَّ . سبِّ بات النِّ رِلَى القيم المتمتعة بالثَّ  هذا ينقلنا مباشرةم 

أي ، دٍ محدَّ  رِلَى محورٍ  بات، ولكنَّه  منسوب  من الثَّ  بات أوَ بنوعٍ ع بالثَّ يتمتَّ  القيم
به في  باته، ف ذا ما ارتبطت أوَ قورنت هذ  القيمة أوَ تلك بغا ما  مرتبطٍ 
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رَ  مختلفة في  ن تكن هي ذا افي  با ا انتسبت رليه  ا كانت لها هوية أ خ  ور َّ
 .دقائق صفا ا وخصائصها

مط من القيم، وهذ  اماور هذا النَّ  لدينا  لا ة محاور ينسب رليها  بات  
تكون  نسبٍّ  أي رنَّ القيم الَّتي تتمتع بثباتٍ . مكانن، والمكان، والسَّ ماهي السَّ 
وهذا يعني أنَّ هذ  القيم  .مكانمان أوَ رِلَى المكان أوَ رِلَى السَّ رمَّا رِلَى السَّ  نسبتها

قابلة للاختلاف من زمان رِلَى زمان في المكان ذاته، أوَ من مكان رِلَى مكان 
 .مان ذاتهسَّ في ال

أوَ  يمكن أن تكون قيمام جماليَّةم  سبِّ بات النِّ ة بالثَّ ـعالقيم المتمتِّ هذ  
رف وقيمته في وم الشَّ ـفمفه... أوَ سياسيَّةم  أوَ دينيَّةم  أوَ ا تماعيَّةم  أخلاقيَّةم 

ومفهوم ... رف وقيمته في موسكو أوَ برل  أوَ نيويوربدمشق غا مفهوم الشَّ 
ليس أوَ چوم الكرم وقيمته عند الإنـغا مفه الكرم وقيمته عند العرب

 التَّغا  في مختلف مستويات  تغَا  لل مط من القيم خاضع  وهذا النَّ ... الأمريكان
ع أوَ الأمة في مختلف و و  ـات الَّتي تطا  ا تمتغَا  تبعام للةروف والمعطيات والم

على هويتها  محافةةم  الذي يطالها تةل   التَّغا  الحياة، ولكن مهما كان مد  
عند العرب كما كان  هوم الكرم  لَّ مفوماهيتها ضمن حدود ما نسبت رليه، ف

عند  منذ مطالع الو ود العربي، أوَ على الأقل منذ تكريس هذا المفهوم قيمةم 
 .ة ا الأمَّ  ت أوَ تمر  روف الَّتي مرَّ روط والة  وفق الش   تغَا  ع للـالعرب، ولكنَّه  خض

في   فهي مندر ة   تغَا  لقيم، أي القيم القابلة للالن من اثَّ مط الأما النَّ 
وفي كلِّ الأزمنة، وفي كلِّ  ،...ةوالدينيَّ  ةة والأخلاقيَّ ؛ الجماليَّ كلِّ ميادين القيمة

تثبت فيه  ة، وليس ثَََّةَ مكان  با تمع أوَ الأمَّ  الأمكنة، والمكان دائمام مقترن  
ولَعَلَّ أكثر ما يندرج  ت هذا  .ان ذلك بالبشرمن دون اقتر  تغَا  القيمة أوَ ت
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م من القيم الا تماعيَّة، ثُ َّ السياسيَّة، ثُ َّ بقية بعلأ قي مط من القيم كثا  النَّ 
ومن أبرز القيم  .ميادين الجما  والأخلا  وقليل من غاها من الميادين

، والعاداتت الأسرية، والقرابيَّة، مط قيم العلاقاالمندر ة  ت هذا النَّ 
 ...الأعرافو التقاليد، و 

مط من القيم  سً  من طبيعتها أوَ ماهيتها، ولكن في هذا النَّ  التَّغا  رنَّ 
اذلك لا يعني  ها هو الأحسن، ولا تغَا  ، ولا أنَّ تغَا  ينبغي بالضرورة أن ت أَنََّّ

ا ت أمر و يفيي مهمته  التَّغا  رنَّ قيام قوامها على  .رِلَى الأفضل دائمام  تغَا  أنََّّ
، هذا الجانب الذي وحَ َّ الأفراد تشكيل الجانب المرن في كينونة ا تمعات

روف روف الحر ة والة  حديات والة  ات والتَّ تغَا  عامل مع الميتيو مرونه التَّ 
ها ئبه واحتوا غلب على الأزمات الَّتي تلم  ن ا تمع من ثََُّ التَّ ويمكِّ  ...الجيدة
هذ  الطريقة الأكثر مناسبة قَد  تكون ترا عام، . قة الأكثر مناسبةبالطري

م ماً والتقد  انسحابام، انَّسامام، ارتكاسام،  لفام، وقد تكون مسيدام من النَّ 
ة املة الةروف والمعطيات التاريخيَّ  ذلك مر ن   كل  ... والانتقا  رِلَى الأفضل

 .الَّتي يكون ا تمع أوَ الأمة في حضر ا
ا قام قوام كلٍّ بات النِّ بات والثَّ عة بالثَّ القيم المتمتِّ  ف نَّ وفي المقابل  سب ر َّ

، تتعلق أولاهما بالجنس البشري، و يفيَّةٍ  منهما على ذلك أيضام لأغراضٍ 
َ هذ  ا تمعات  وتتعلق  انيتهما با تمعات المختلفة و قيق التمايس بَـ  

 .والحفاظ على هويَّة كلٍّ منها
من ساورة ا تمعات البشريَّة، وساورة الإنسان  القيم  سً   تغَا  رذن 
وكثاة  د ا يصعب  مختلفة   القيم عوامل   تغَا  ي رِلَى والذي يؤدِّ  .ذاته في حياته
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الذي  التَّغا  بقيق الدَّ ضبطها و ديدها كما يصعب في الوقت ذاته التكهن 
 .يمكن أن  د ه هذ  العوامل

، وكثاام ما يكون لا رحصائيي  ، وهو احتماليي واقع   أمر   ؤ العلمي  نبالتَّ 
يفترض فيها  باحتماليات عالية الو وقيَّة لأنَّه  يقوم على مباد  وأوليات

 .، ولكن يبقى التنبؤ احتمالي ا في عان الإنسانالاختبار والمعايرة
الباحث  في ترتيبها  دها واختلاففعلى الرَّغ مِ من تعد   التَّغا  أما عوامل 

ا يمكن أن تردَّ رِلَى محورٍ  في أي ميدان  ة  دَّ هو الجِ  واحدٍ  وتصنيفها وأنواعها ف نََّّ
ر ابيٍّ أوَ سلبٍّ، تقدميي أوَ  تغَا  ذاته، فأي   التَّغا  رِلَى ترد  من الميادين، أي 

يقود رِلَى رحداا في أيِّ ميدان من ميادين الحياة والعلم والمعرفة س... ترا عيي 
 التَّغا  وقد يكون هذا  .ما في القيم أوَ بعضها أوَ واحدة منها على الأقل تغَا ٍ 

قوي ا، وقد يكون طفيفام، وقد يكون مرحلي ا وقد يستمر زمنام طويلام، وقد يكون 
في علم  رة  مقرَّ  ولذلك يمكن القو ، وهذ  حقيقة  . ر ابي ا وقد يكون سلبي ا

منذ و د الإنسان رِلَى يومنا هذا،  التَّغا  وتقلب في  تغَا  ، رنَّ القيم في التَّغا  
 .ورلى أن ينتهي و ود الإنسان على هذ  الأرض
 وطفراتٍ  قت و باتٍ ، وحقَّ كثاةٍ   فقد مرَّت البشريَّة بَّراحل ومنعطفاتٍ 

 حة  وبصمات  قاني، وكان لكلِّ ذلك آ ار  واضم العلمي والتَّ قد  في التَّ  سةم متميِّ 
ا لن يكون من التَّغا  قويَّة في  ات القيميَّة في حياة ا تمعات البشريَّة، ور بََّّ

 .الصَّعب تتبع ذلك
في حياة ا تمعات طرأت  كثاةم   قيميَّةم  اتٍ تغَا  ابت أنَّ وقد بات من الثَّ 

مجتمع ن يطرأ  البشريَّة، ولكنَّ الثَّابت أيضام أنَّ ثَََّةَ  وابت قيميَّة     كلَّ 
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الةهور  ةِ رلا ما هو في حكم المهمل رحصائي ا، وما يتعلق بشدَّ  التَّغا  عليها من 
م الحضاري، وهذا في حقيقة لَّ والاختفاً تبعام لمكانة الأمة أوَ ا تمع على الس  

مد  بد   و للتغَا  والتَّ  الأمر مرتبط ، كما أشرنا بنوعيَّة القيم وقابليَّة كلٍّ منها
ومد  ما تمثِّله من عناصر هويَّة ا تمع ... باتقدر ا على المقاومة والثَّ 

 .ومكوناته
 في معالم الثورة التقانية

ت  ا القيم عبر تاريخ و ود الإنسان في  ات الَّتي مرَّ التَّغا  ولكن كلَّ 
رَ  تر و على الأولى ات القاالتَّغا  كفَّة و  ذلك أنَّنا ، بالتأكيددمة في كفَّةٍ أ خ 

رِلَى ما سبق من تغاات في مختلف الميادين وقارناها  مترويةم  رذا نةرنا نةرةم 
ات الَّتي حد ت في الربع الأخا من القرن العشرين خاصَّة، وخاصَّة منه التَّغا  ب

قانيَّة والمعرفيَّة ورة التَّ السنوات العشر الأخاة وحَ َّ انن، و دنا أنَّ الثَّ 
نوات ة، وهي  الوا متواشج الأواصر، الَّتي حد ت في هذ  السَّ والمعلوماتيَّ 

 ا وعنفوانَّا وأ رها ما حدا من تغاات طيلة مراحل التاريخ الأخاة تفو  بقوَّ 
 .مجتمعة
ن تكد سنوات العقد الأخا من القرن العشرين تلفظ أنفاسها حَ َّ و 

فحات الأولى من لى الصَّ تسارعت وتائر أخبار التَّطو رات العلميَّة  يمن ع
 .مختلف وسائل الإعلام

كانت في بدايا ا أخبار تمر  مرور سابقا ا من أخبار الإنـازات العلميَّـة 
 مـن لـد  جمـاها المتلقـ ، وتأخـذ الحصَّـة الأكـبر كبـاةم   الكبر  الَّتي تثا دهشةم 

قــدر ا  مــا لبثــت أن راحــت تتسايــد في أحـاديثهم وهمــومهم، ولكِــنَّ هــذ  الأخبــار
رِلَى حدٍّ صـار مـن الصـعب معـه تصـديق هـذ   ام على الإدهاش تسايدام وصل أخا 
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واقعـة  ـت الأسمـاع  ،أنَّ هـذ  التَّطـو رات وقـائعهـي التطورات، والمصيبة الأكـبر 
والأبصــــار، ولــــيس محــــلأ تســــريبات أخبــــار غــــا ممكنــــة التحقــــق أو المعاينــــة أو 

يـب، وكـل  شــيً حقـائق لا تقبــل كـل  شــيً خاضـع للمعاينــة والتجر . التجريـب
ق هـــذ  علـــى الـــرَّغ مِ مـــن يقـــ   ق ـــو وعلـــى الـــرَّغ مِ مـــن ذلـــك كلِّـــه، ... الـــدَّحلأ

ــا عــا سة عــن تصــديق هــذ   الإنــازات، فــ نَّ العقــو  تكــاد تشــك  في ذا ــا لأنََّّ
 .الحقائق الَّتي تتمنع على الدحلأ والتشكيك

 ــورة  ن العشــرين لــيسرنَّ مــا حــدا منــذ مطــالع العقــد الأخــا مــن القــر 
ا  ورة تسداد اضطرامام وعنفوانام وتفج رام ازديادام  اضطرادي ا  عاديَّة على الإطلا ، رنََّّ

وفــق متواليــة هندســيَّة عقديّـَـة، فكــل  ســنة مــن الســنوات الأولى فاقــت ســابقتها 
بأضــعافٍ مضــاعفة مــن الإنــازات في مختلــف الميــادين وعلــى مختلــف الأصــعدة 

 َّ وصــلنا رِلَى تضــاعف الإنتــاج العلمــي والمعــرفي والتقــاني ضــمن والمســتويات، حَــ
لَقَـــد وصـــلنا منـــذ ســـنوات رِلَى مرحلـــة ... حـــدود ضـــيقة مـــن الـــسمن غـــا المتوقـــع

ــا العـان كلـه يشــعر بشـللٍ  حيــا   ذهـنيٍّ  العجـس عـن متابعـة مــا  ـري، لا نحـن ور َّ
 ...التدفق المعلوماب والتقاني والمعرفي

ــا الواقــع رذا قلنــا رنَّ  آفاقــه، أبعــد مــن أكــبر مــن حــدود الايــا  و صــار حق 
فمـــن الأر ـــو ألا نكـــون مبـــالغ  في .. .صـــديقأكـــبر مـــن قـــدرة العقـــل علـــى التَّ 

 .حكمنا
نوات الأخاة، وما زالـت تقـود  محاور  لا ة هي الَّتي قادت العان في السَّ 

 :وران والغليان، وهيبثورا ا البركانيَّة المضطردة الثَّ 
 .لهندسة الإلكترونيةاـ 

 .ـ الهندسة المعلوماتيَّة
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 .الجينيَّةـ الهندسة 
يمكــن تســميتها بــالثورات، ولكــنَّ الثــورات فــورات  مــد، يمكــن تســميتها 

، يمكـن تسـميتها بـالسلاز  ولكـنَّ  مد أيضام انفجارات بالبراك  ولكنَّ البراك  
يـت بكـلِّ ذلـك، وَلكِـنيِّ أميـل وقد سم ِّ . ..السلاز  هسَّات ارتداديَّة مباغتة لا تدوم

ا  وصلت رِلَى حدِّ هندسة موضوعا ا هندسـة  ـدَّ رِلَى تسميتها بالهندسات لأنََّّ
 .وصلت رِلَى حدِّ الإدهاش حق ا دقيقةٍ 

لـــــيس رلا تفـــــاؤلام منجـــــسات هـــــذ  الهندســـــات رنَّ التفكـــــا في اســـــتعراض 
نجــسات، حســبنا ولــذلك نحــن لــن نفكــر في اســتعراض هــذ  المبالتأكيــد، خادعــام 

ا صارت من المعارف الشائعة في يومنا هـذا، أوَ علـى  خطوطها العريضة الَّتي ر بََّّ
 .الأقل في أطرها العامة الَّتي أريد لها أن تنشر وتذاع

 الهادةة الإلكترونية :أولاا 
ـــــــــير ــــــــع اســــــــ تينات مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين، ـتخدام الحاســــــــوب رِلَى السِّ

رين، ولكـــــنَّ الثـــــورة الحقيقيَّـــــة ـأوائـــــل القـــــرن العشـــــ وتر ـــــع تطبيقاتـــــه الأوليـــــة رِلَى 
ــــــــامج الهندســــــــ ــــــــدً برن ــــــــة ن ـوب ــــــــقة الإلكتروني ــــــــل التِّ  ينطل ســــــــعينات رلا في أوائ

جـــــــــــاري، أي متاحـــــــــــام عنـــــــــــدما صـــــــــــار الحاســـــــــــوب مبـــــــــــذولام للاســـــــــــتثمار التِّ 
و ـبــــنــــافس لتطــــوير رمكانــــات الرِّ و بــــاب التَّ ـخصــــي الــــذي فتــــللاســــتخدام الشَّ 
َ مختلــــف فاعــــل التَّ فبــــدأ التَّ  .قانــــةمــــن هــــذ  التَّ  أربــــاب هــــذ  التقانــــة نافســــي بَـــــ  

 في عنصـــــرٍ أي  تطـــــور ٍ و مكونـــــات الحاســـــوب وعناصـــــر ؛ علـــــى تطـــــوير مختلـــــف 
ـــــــو  ـمـــــــن مكونـــــــات الحاســـــــوب يفــــــرض تطـــــــ نٍ أوَ مكــــــوَّ  ر  ـرام في العناصـــــــر الأ خ 
ـــــ شـــــغيل، ، بـــــدًام مـــــن قطـــــع تشـــــغيله قطعـــــةم قطعـــــة، مـــــرورام بـــــبرامج التَّ رورةـبالضَّ

كــــــــل  ذلــــــــك دخــــــــل في علاقــــــــة تفاعليَّــــــــة ... صــــــــولام رِلَى بــــــــرامج الاســــــــتثمارو 
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وحســـــبنا ماولـــــة  يـــــل مـــــد  التطـــــور أن . الأوار ةتنافســـــيَّة مـــــا زالـــــت مســـــتعر 
ـــــاً العـــــان هـــــم مـــــن العـــــا ـــــر  أ ري   في هـــــذ  الحقـــــو  الثلا ـــــة، ملنعـــــرف أنَّ أ 

ســــــعينات علمــــــام أنَّ معةمهــــــم قــَــــد  بــــــدأ مــــــن الصــــــفر في أوائــــــل أوَ أواســــــط التِّ 
 .على الأبعد

خصــــي، أي المســــموذ بــــه لعامــــة النــــاس وعــــوامهم، هــــذا الحاســــوب الشَّ 
 هــاز : اختصــر عشــرات الأ هــسة منــذ أواســط تســعينات القــرن الماضــي، فهــو

، ومـــــذياع، وتلفسيـــــونوطباعـــــة، ونســـــخ، تنضـــــيد، ورخـــــراج، ومونتـــــاج، ورســـــم، 
تصــوير،  آلــة، و ، ولاقــط محطــات فضــائيةومســجلة، وفيــديو، وهــاتف، وناســوخ

والى  انـــب ذلــك هــو تقـــويم، وســاعة، ومنبـــه وهـــاتف مرئــي، وبريــد رلكــتروني، 
  ...أكثر من متميس

مختلــــــف  ورلى  انــــــب ذلــــــك كلــــــه هنــــــاب البرمجيــــــات المذهلــــــة في حــــــلِّ 
المعضـــــــــلات، وتيســـــــــا الأمـــــــــور والمشـــــــــكلات، واختصـــــــــار الجهـــــــــد والوقـــــــــت 

ــــــــــا في أي ميــــــــــدان يشــــــــــ كل قاسمــــــــــام والمســــــــــافات في مختلــــــــــف الميــــــــــادين أوَ ر بََّّ
َ مجموعـــــة غـــــا قليلـــــة مـــــن الأشـــــخاص، ناهيـــــك عـــــن البرمجيـــــات  ـــــ   مشـــــتركام بَـ

ـــــة أوَ الفرديـــــة الَّـــــتي  قـــــق أغراضـــــام محـــــددة فصـــــار الحاســـــوب بـــــذلك .. .الااصَّ
م لـــــــك الاـــــــدمات الَّـــــــتي تريـــــــدها مـــــــن دون  أيضـــــــام وســـــــكرتاام أوَ خادمـــــــام يقـــــــدِّ

 ...!!نسيان أوَ ملل أوَ ضجر أوَ كلل
ـــــــه ويتوافـــــــق مـــــــع ذلـــــــك ؛  التطـــــــور المـــــــذهل في تقانـــــــات الحاســـــــوب ذات

ــــــــــــراص المدمجــــــــــــة،  ــــــــــــة، الأق ــــــــــــراص الصــــــــــــلبة، الأقــــــــــــراص الليسري المعــــــــــــاص، الأق
الّـَــــتي تســــــتخدم في الحاســــــبات المختصَّــــــة والرقاقــــــات الإلكترونيــــــة والبطاقـــــات، 

الَّـــــــتي وصـــــــلت رِلَى حـــــــدود الإدهـــــــاش في الفاعليـــــــة والحجـــــــم والســـــــعة، وهـــــــي 
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دها منهـــــــا علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــا  الهـــــــاتف الَّـــــــتي صـــــــارت تشـــــــكل أ هـــــــسة وحـــــــ
ــــــوي، ومنهــــــا ســــــابرات الفضــــــاً، ومنهــــــا ســــــابرات أ ــــــساً  مــــــن  ــــــساً الأالالي

 ...!!الالايا والذرات
هـــذ  الثـــورة أوَ الهندســـة تســـعى  اهـــدة منـــذ زمـــن رِلَى حـــدِّ الوصـــو  رِلَى 

 ن يبرمج البرنامج ذاته، ويطـور هـو ذاتـه ذاتـه، ويسـتفيد ممـاأالبرمجة الحيويَّة، أي 
ــر ، والتقانيــة الحاســوبيَّة، وقــد  يمكــن أن يســتفيد منــه مــن شــقيقاته البرمجيــة الأ خ 

الكثــا مــن هــذا التطبيــق في اً شــوطام لا بــأس في هــذا ا ــا ، وثََّـَـةَ قطــع العلمــ
 ولكــنَّ ... الحواســيب الشخصــيَّة، وفي الــبرامج الاســتثمارية المتاحــة للنــاس كافّـَـة

سيصــل الإنســان رِلَى أن يكــون لعبــة ... البرمجــة الحيويَّــة أخطــر مــن ذلــك بكثــا
َ يدي الحاسوب؛ الحاسوب هو  ر عنه، له، ويقود ، ويفكِّ ويشغِّ  ،يأمر الذي بَـ  

رن  ، ويمنعـه مـن الـدخو  أوَ الاـروجيفرض عليه بـالإكرا  مـا يريـدم به، و ويتحكَّ 
يــه أي علــى الشــخ  أوَ البرنــامج و ــد في دخولــه أوَ خرو ــه خطــرام عليــه؛ عل

ــــه ــــا ... ذات ــــه رن ن يمتثــــل لأمــــر يور بََّّ ــــا يقتلــــه... عاقب وقــــد صــــورت لنــــا ... ور بََّّ
ــا خيــا  ... مسلســلات أوَ أفــلام الايــا  العلمــي الكثــا مــن هــذ  التخــيلات رنََّّ

 علمي، نعم، ولكن ما الذي يفصلها عن الواقع؟
القطاعـــــــــــــــات هـــــــــــــــذ  التقانـــــــــــــــات والبرمجيـــــــــــــــات اســـــــــــــــتفيد منهـــــــــــــــا في 

ـــــــــــــــــر ؛ الصـــــــــــــــــناعية، التجاريـــــــــــــــــة، السراعيـــــــــــــــــة، العلميـــــــــــــــــة، ا لمعرفيـــــــــــــــــة، الأ خ 
وغاهــــــــــــــا، ممــــــــــــــا أد  وســـــــــــــيؤدي رِلَى  ــــــــــــــورات هائلــــــــــــــة في .... الإعلاميَّـــــــــــــة

ــــــــــــلَّ أكثرهــــــــــــا اســــــــــــتفادة مــــــــــــا سمــــــــــــي أوَ  ــــــــــــف هــــــــــــذ  القطاعــــــــــــات، ولَعَ مختل
 .سمينا  الهندسة المعلوماتيَّة والهندسة الجينيَّة
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 تيَّةالهادةة المعلوما: ثانياا 
الهندســة المعلوماتيــة هــي صــناعة المعلومــة ونقلهــا، وتتمثــل هــذ  الهندســة 

وهمــــا  انبــــان متكــــاملان يكــــادان  .أكثــــر مــــا تتمثــــل في الاتصــــالات والإعــــلام
 .يكونان و ه  لعملة واحدة

التقليديّـَة،  تكان الناسوخ والهاتف المرئي آخر منجسات تقانـة الاتصـالا
الناس، وترافـق معـه  لبريد الإلكتروني متاحام لكلِّ أصبو ا شبه مفا ئٍ  وعلى نحوٍ 

، وتطــورت هــذ  (الإنترنــت)خو  رِلَى شــبكة المعلومــات الدوليَّــة رِلَى حــدٍّ مــا الــد  
الشــبكة تطــورام مــذهلام خــلا  أزمنــة قياســيَّة فتسايــدت المواقــع تسايــدام خيالي ــا حَــ َّ 

ام وسـت  موقعـام لكـل سـبع صارت انن نحـو أربعم ـة مليـار موقـع، أي بَّـا يعـاد 
وهـــذا مـــا أزعـــج بالتأكيـــد الولايـــات المتحـــدة الَّـــتي . نســـمة علـــى ســـطو الأرض

عليهـا  ن  بـَبكة وعلـى الـتحكم بالمعلومـات الّـَتي ت ـ سيطر ا على هذ  الشَّ  تفقد
الولايــات ممــا دفعهــا رِلَى  صــي  ميسانيــة هائلــة لتطــوير شــبكة  ديــدة تســتطيع 

 ولا ندري م  يتم  ... مؤخرام  وقد نحت في ذلكوحدها التحكم  ا، المتحدة 
ه  ـــت ر ـــة المعلومـــة الَّـــتي تصـــوغها تـــدما الشـــبكة القديمـــة ليصـــبو العـــان كلَّـــ

 .الإدارة الأمريكية
 في أيِّ  الفضائي الذي صار يغطي أيَّ خبرٍ  ورلى  انب ذلك ولد البن  

ن الفضـائي الهـاتف من العان في اللحةة الَّتي يحدا فيها، ومع هذا البـ مكانٍ 
ــا  الاليــوي عــابر القــارات الــذي يســتخدمه صــاحبه مــن أي مكــان في العــان ور بََّّ

 ...حَ َّ القمر؛ استقبالام وررسالام 
بالبن الفضائي وشبكة المعلومـات الدوليَّـة ن يعـد هنـاب أسـرار لمـن يريـد 

عـــن يمكـــن رخفـــاؤ ، ولا معرفـــة بعيـــدة  ، ون يعـــد هنـــاب خـــبر  ســـرٍّ  أن يعـــرف أيَّ 
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ــــا مـــــن الصَّــــ... المتلقــــي ... أن يقــــو  مــــا يريـــــد واحـــــدٍ  عب علــــى أيِّ ولكــــن ر بََّّ
، ولكــن لــيس ب مكانــك أن تــرفلأ أوَ كــلَّ شــيً ب مكانـك أن تعــرف أيَّ شــيً
ســتكون ... خطـأ في العـرض أوَ الفهـم وَ أوَ تصـحِّ  شـي ام أوَ تعـترض علـى شـيًٍ 

لا يســــتطيع أن  مثــــل العصــــفور امبــــوس في قفــــ ؛ يــــر  هــــواً الحريــــة ولكنَّــــه  
 !!يستنشقه، فتنحبس حرقته في سقف حنجرته، وتتيـبس لهاته وتنتفخ آهاته

 الهادةة الجيايَّة: ثالثاا 
، بدأ العمل على اكتشاف الاارطـة الورا يَّـة للإنسـان منـذ نحـو ربـع القـرن

م، ولكــن 1616أوَ  1661وكــان مــن المتوقــع ألا يكتمــل اكتشــافها قبــل عــام 
علــى تســريع الفــراغ مــن هــذ  الاريطــة  اته كانــت كبــاةم فضــائل الحاســوب وبصــم

 .الَّتي تكاد تكون اكتملت تمامام انن
الأمــر أخطــر مــن  ، ولكنَّــه  في حقيقــةعــاديي  هــذا الكــلام في  ــاهر  أمــر  

أنــواع أســلحة  القنبلــة الذريَّــة، فاكتشــاف هــذ  الاريطــة هــو مــثلام اكتشــاف كــلِّ 
ا البنا ...املمار الشَّ الدَّ   ...ً الشاملور بََّّ

ــا كــان مــن في سـيا  اكتشــاف الاارطــة الورا يـة تَمَّــ ت اكتشــافات كثـاة ر بََّّ
أخطرها ما سمي بالاستنساخ الذي  َّ ناحـه نةري ـا، والأخطـر منـه هـو التفكـا 

متســـائلام عمـــا بعـــد فيمـــا بعـــد  قبـــل تمـــام ناحـــه عملي ـــا، حَـــ َّ كتـــب مـــن كتـــب 
الأعضـاً البشـرية هـي الاطـوة التاليَّـة  طباعة :الاستنساخ، وكان  واب بعضهم

كـــان ولا عجـــب رذ رنَّ أو  تـــرويج للاستنســـاخ أوَ تو يفـــه  . علـــى الاستنســـاخ
ليـــة، كبـــد، قلـــب، طحـــا ، رصـــبع، رنتـــاج قطـــع غيـــار للإنســـان؛ كِ  ـــت شـــعار 

رذن مــا الــذي يمنــع مــن تطــوير هــذا العلــم ليصــبو رنتــاج ... وهلــم  ــر ا... ذراع
 !مطبعي ا، مثل الكتب أوَ ا لات؟ أعضاً الإنسان رنتا ام 
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ت علماً الأديان كلها حرموا الاستنساخ، ومعةم الدو  سنَّ  صحيو  أنَّ 
 رلا أنَّ العلمــــاً ومــــن يقــــف وراً العلمــــاً ن يــــأ وا لأحــــدٍ ... تشــــريعات تمنعــــه

ولا يمكــن .. مجنونــة   مــن الجنــون والتفكــا الإبــداعي مغــامرة   الإبــداع  ــط  ... أبــدام 
 .نون وخاصَّة رذا أعجبه  نونهتعقيل ا 

ــاوز ، ولكنَّــه   علمــيٍّ  لــو كــان الاستنســاخ محــلأ رنــازٍ  لأمكــن ًاهلــه وً
أبعد من ذلك بكثا، رنَّه  أحد مفاتيو القضاً على الإنسـان ورلغائـه لا رنتا ـه  

تنعدم فيهم في المستو  الأو  علاقات  كما هو  اهر الأمر، سيتم رنتاج بشرٍ 
لأنَّــه  لا و ــود لمفهــوم ، لمفهــوم العــم أوَ الاــا  في ذهنــه وواقعــه القــر ؛ لا و ــود

الكثـــا مـــن القـــيم لـــذلك وستتلاشـــى الأب أوَ الأم في واقعـــه وحقيقتـــه وذهنـــه، 
ــا مفهــوم الأم أوَ الأب فانعــدام الإنســانيَّة؛  مــن الواقــع ومــن ثَُّ بــل كليهمــا أوَ ر بََّّ

 وهــوة يتعــذر ردمهــا في منةومــة مــن اللغــة ومــن ثَُّ مــن القــيم ســيولد فراغــام هــائلام 
، فمن استنسخ من ذاته شخصام هو ذاته هل  وز أن يكون أب ذاتـه أوَ القيم

 ةولنا أن نتخيل بعد ذلك ما الذي يمكـن أن يحـدا مـن تغـاات قيميَّـ أمَّ ذاته؟
 ...والتواصل الا تماعي في علاقات القربي والسواج والحلا  والحرام

، أي رنَّ الاستنسـاخ سـيلجم ولـن يقـوم ن يتمحسنام سنفترض أنَّ ذلك ل
ات القيميَّة التَّغا  أوَ ائج النَّتهل يعني ذلك أنَّ هذ  .  ذ  التخليقات الافتراضيَّة

 لن تكون مو ودة؟
ا مو ودة يادة من في طريقها رِلَى السِّ هي ، و ولا تنتةر افتراضنا المشكلة أنََّّ

 النطــــــاف والبويضــــــات  ــــــاهرة  دون الاستنســــــاخ، فأطفــــــا  الأنابيــــــب، وبنــــــوب 
الانتشــــار في و واج رن ن تكــــن رائجــــة فهــــي في طريقهــــا رِلَى الــــرَّ وهــــي ، مو ــــودة  

 .عن نتائج الاستنساخكثاام العان، ونتائجها لا  تلف  
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رِلَى ي  يؤدِّ تغا   على مختلف المستويات، وكل   ةات كثا رذن نحن أمام تغا  
الطــار  في  التَّغــا  طــرأ علــى القــيم مــرتبط ،طــورة الــذي ي التَّغــا  و  .تغــا في القــيم
ــر المعطيــات  ات والتهديــدات الَّــتي يتعــرض لهــا التَّغــا  ، وكلمــا كانــت وقوَّتــه الأ خ 

ات الّـَــتي تطـــرأ علـــى القـــيم أكثــــر التَّغــــا  كانـــت   ةا تمـــع أوَ الأمـــة أكثـــر خطـــور 
ــرَ  أكثــر خطــورة، وكــان مــن اليســا التخلــي عــن قــيم أساســيَّة لصــاا قــيم  أ خ 

 ات القيميَّة؟التَّغا  فما هي آفا  هذ   .أساسيَّة وأهميَّة
 القيمي التَّغيُّرآفاق 

، نحن لسنا أمام حقائق يمكن تقريرها تقريرام في الحقيقة، وكما أشرنا بدايةم 
الا تمــــــاعي والقيمــــــي  التَّغــــــا  قطعي ــــــا، ولكننــــــا نتنبــــــأ  ــــــا اســــــتنادام رِلَى قــــــوان  

ســــــتنادام رِلَى مبــــــاد  وأوليــــــات في علــــــم الــــــنفس وعلــــــم الــــــنفس والحضــــــاري، وا
 .الا تماعي

كتابـه صـدمة   الفنان تنوفلربعينات من القرن العشـرين نشـر في أواخر السَّ 
ورات ة في عان الفكر والثقافة، وكـان تنبـؤام بـالثَّ ة زلساليَّ المستقبل الذي أحدا هسَّ 

في هـــذا تنننوفلر ل يَّـــوقـــد  َ . قـــت ذاتـــهكر وتمهيـــدام لهـــا في الو ة ســـالفة الـــذِّ قانيَّـــالتَّ 
الكتـاب مـا سـيكون عليــه ا تمـع البشـري أوَ ا تمعــات البشـرية بسـبب تعــا م 

ـــا باصـــطلاذ الحضـــارة الورقيَّـــة؛ حضـــارة المســـتقبل طـــور العملـــيِّ التَّ  ، فخـــرج علين
وج، السو ـــــة، الأولاد، الأصـــــدقاً، الـــــسَّ : شـــــيًٍ مـــــن ور  حضـــــارة ورقيَّـــــة، كـــــل  

 .من ور  شيًٍ  كل  ... عمل، الطعام، الشراب، اللباس، السيارةالأقرباً، ال
ــمــن ور  شــيًٍ  نعــم كــل   ــا ، ولكــن لــيس بــالمعلأ السَّ طحي للكلمــة، ور َّ

ة شـيً؛ يسـتخدم مـرَّ  ، وكذلك كل  واحدةم  ةم بالمعلأ الدلالي، فالور  يستخدم مرَّ 
لأنّـَه   هلكيَّـ ؛ لن يضطر المرً لغسل قميصه أوَ بنطاله، ولن يكون مضطرام واحدةم 
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ة  انيـة، راب لـن يسـتخدمها مـرَّ عام والشَّـ، وكذلك أطبا  الطَّ  انيةم  ةم لن يلبسه مرَّ 
سينتقل من عمل رِلَى  ،في عمله يملكه لأنَّه  لن يستقرَّ  ولن يكون للإنسان بيت  

عمـــل ومـــن مكـــان رِلَى مكـــان حســـبما تقتضـــيه مصـــلحته أوَ مصـــلحة العمـــل، 
مــرتبط  بالمكــان الــذي يعمــل فيــه  دقاً مــرحلي أصــولــذلك ســيكون أصــدقاؤ  

غدام، ولن يستطيع الالتسام بسو ـة والمـرأة لـن تسـتطيع في الأمس ولا اليوم وليس 
الَّتي لن تكـون متوافقـة بالضـرورة،  هالالتسام بسوج لأنَّ لكلٍّ منهما عمله ومصالح

ســـــات ولـــــذلك لـــــن يكـــــون هنـــــاب أولاد يلتـــــسم المـــــرً  ـــــم ســـــتكون هنـــــاب مؤسَّ 
 ...خاصَّة

ق وتوقعهـا، وقـد  قَّـ تنوفلرهذ  معان مجتمع المستقبل وقيمـه الّـَتي رسمهـا 
ا، فهــل ســتكتمل هــذ  النبــوؤات مــع عــام منهــا الكثــا م، 1615، والكثــا  ــد 

ـــذي حـــدد  أوَ توقعـــه  ـــد والعـــان  تنننوفلرالعـــام ال َ العـــان الجدي ـــ   عامـــام فاصـــلام بَـ
َ ا تمعات الَّتي سـتنخ رط مجتمـع المسـتقبل وا تمعـات الّـَتي سـيكون القديم، بَـ  

ا السوا  رذا ن تواكب مجتمعات المستقبل؟  مصاها الاند ار ور بََّّ
ةـر عمـا النَّ  ، بغـلأِّ تسا نةري ا في هذا الطريـقتقو  رنَّ الأمور رات المؤشِّ 

تغاات والم ذا ا ةقانيَّ ورة التَّ بفعل الثَّ كان مريد أوَ مخطط أوَ   رذا كان ذلك ب رادة
 .عن و وب  ققها أم لاأيضام النةر  بغلأِّ من ثََُّ ، و وترافقها الَّتي تفرضها

 :أمران على الأقل هماًدر الإشارة رليه هنا ما على أنَّ 
لمسـام  أوَ ملمـوسٍ  مباشـرٍ  القيمي عامَّة لا يتم  على نحوٍ  التَّغا  أنَّ : أولهما

ــا يــتم  بتــدرج بطــيًٍ  ــا تكــون غـــا  بَ رَ د  أن ي ــ يمكــن مباشــرام، ور َّ بعــد ســنوات ر بََّّ
ــقليلــةٍ   في أكــل التَّغــا  عمليَّــة تأخــذ نوات غــا القليلــة غالبــام ، وفي أ نــاً هــذ  السَّ

 .القيمة أوَ القيم رويدام رويدام، أوَ تغنيها رويدام رويدام 
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رذا كـــان باًـــا  الإغنـــاً والتعسيـــس، أي في حـــا  كـــون  التَّغـــا  أنَّ : ثانيهمنننا
ن، ف نَّ آليات مد  ة والتَّ طور والقوَّ م والتَّ قد  ماً والتَّ تمع أوَ الأمة سائرام باًا  النَّ ا 

ينعكس علـى كـلِّ القـيم معـام مـن  فٍ غا متخوِّ  القيمي تعمل بأفق منفتوٍ  التَّغا  
أمَّـــا رذا كانـــت . ناحيـــة الاغتنـــاً والتعسيـــس وتوليـــد قـــيم  ديـــدة ن تكـــن مو ـــودة

في القــيم فــ نَّ آليــات  أوَ ســلبٍّ  ترا عــيٍّ  ًــا  رحــداا تغــا ٍ الةــروف ضــاغطة با
 رَ د  قــَـ التَّغـــا  ج والانقبـــاض وتعمــل علـــى رغـــلا  دائــرة شـــن  الغــا القـــيم تأخــذ بالتَّ 
، ذلك أنَّ ةٍ أوَ سطحيَّ  باليةٍ  ك ا تمع أحيانام بقيمٍ ر تمس  الإمكان، وهذا ما يفسِّ 

.  عـل ا تمـع حساسـام ضـدَّ تقبـل أي تغيـا التَّغا  صاب آليات أج الذي التشن  
رِلَى  التَّغـا  يقـع لأنَّ اسـتمرار الضـغوط يـدفع بلليـات  التَّغـا  ولكن مع ذلك فـ نَّ 

التخلي رويدام رويدام عما يمكن الاستغناً عنه من مقومات بعلأ القيم، وبعلأ 
ل في مرحلـة مـن القيم أحيانام مقابل الحفاظ على قيم أكثـر أهميَّـة وأساسـيَّة ليصـ

ا هنا يحدا الانفجار  .الثورة.. .المراحل رِلَى عدم رمكان التخلي عن شيً ور بََّّ
ــــدورة الَّــــتي  ــــاة ا تمعــــات والأمــــم، هــــذ  ال  ــــذ  انليــــة تتجــــدد دورة حي
َ الانفجـــار والانطــلا  والعـــودة رِلَى  تســتغر  م ـــات الســن  غـــا القليلــة مـــا بَـــ  

 .الانفجار من  ديد
ـــا هـــو ردود أفعـــا  بعيـــدة رذن تغـــا ا لقـــيم لـــيس ردود أفعـــا  مباشـــرة ور َّ

ـــ في  طريقـــه يبـــدأ بشـــقِّ  صـــغاٍ  ر ينبـــوعٍ التر يـــع والمـــد  تشـــبه رِلَى حـــدٍّ مـــا تفج 
غـا  ولكنَّـه  بعـد زمـنٍ ... ةمن الميـا ، ويتغـا المسـار غـا مـرَّ  ما ؛ تتسرب كثا  الرِّ 

 .القيمي التَّغا    ذ  انلية يكون. ..يكون قَد  صار نَّرام  قليلٍ 
ـــــ ات الَّـــــتي يتوقـــــع التَّغـــــا  ت ومـــــا  َ دَ ت الَّـــــتي حَـــــالتَّغـــــا  مـــــا : ؤا  اننوالس 
 حدو ها؟
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ــا مــن دون أن ينتبــه رليهــا كثــاون أوَ مــن التَّغــا  مــن  كثــا   ات حــد ت ور بََّّ
تدفعنا   ليلة   جميلة   دون أن يريد الانتبا  لها كثاون، ومعةمها في  اهرها أمور  

ــيَ قانــة لنــا مــن خــدمات وم  حــني هاماتنــا احترامــام لمــا قدمتــه التَّ لن ... ات للحيــاةرَ سِّ
 .ليس بالإطلا لكن و  ،والأمر في حقيقته خلاف ذلك رِلَى حدٍّ كبا

ات ينبغـي ألا ي ةــنَّ أَنيَّ ضـدَّ التطـور التقــاني التَّغـا  قبـل الحـدين عـن هــذ  
أدعـو رِلَى مثـل  أَنيَّ ينبغـي ألا يةـن  العلمي، أوَ أَنيَّ ضد رنازات العلم، وكذلك

ــا غايــة البحــن هــي التنبيــه رِلَى مخــاطر تــنجم عــن هــذا التطــور،  ذلــك أبــدام، ور َّ
يمكــن أن تــنجم عــن غــا ، والــدعوة رِلَى البحــن والتفكــا لــتلافي هــذ  المخــاطر 

، والعمـــل علـــى  ويـــل هـــذا لأنَّ تلافيهـــا بـــالإطلا  أمـــر متعـــذَّر   قـــدر الإمكـــان
 .قاني والعلمي رِلَى مفيد قدر الإمكانور التَّ طالتَّ 

ا أبرزها هي الَّتي طالت القـيم الا تماعيةـة،  اتالتَّغا  أوَّ  هذ    هورام ور بََّّ
واصـل قـارب والتَّ الاتصـا  التَّ  رت وسـائل  ما يسَّـ رِ فبقد  . دةووفق مستويات متعدِّ 

َ قطــب الأرض كــان هــذا التَّ  َ البشــر بَـــ   َ البشــرقــارب تباعــدبَـــ   لَقَــد صــار  ؛ام بَـــ  
واصل مع الأصدقاً وغا الأصدقاً على بعدهم عنـا، وبتكـاليف اليسا التَّ من 
َ الأصـدقاً ، ولكن في الوقـت ذاتـه يسَّـزهيدةٍ  رت هـذ  الوسـائل عـدم اللقـاً بَــ  

 .، بل كانت عاملام مؤدِّيام رِلَى ذلكوالأقرباً القريب  من بعضهم في المكان
في المســتو    بــأس فيــه حَــ َّ انن، وقــد لا يكــون مشــكلةم هــذا الكــلام لا

لأنَّ المســألة ليســت  ،لممــا نتخيَّــ العملــي، ولكــن انعكاســات ذلــك أبعــد بكثــاٍ 
ا هـي مسـألة   مسألة لقاًٍ  َ أبنـاً  ور َّ وا بـات ا تماعيَّـة، أي وا بـات قيميـة بَــ  
مـه هـذا اللقـاً مـن راحـة ي ومـا يقدِّ غا والكبا تبـدأ مـن اللقـاً الـودِّ ا تمع الصَّ 
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نفسيَّة، وتفريغ شحنات انفعاليَّة وعاطفيَّة، وتصل رِلَى الوا بات في المناسبات؛ 
ـــرَ  اننفي الأفـــراذ والأحـــسان، وقـــد وصـــلنا  رِلَى حـــدِّ  ،مجتمعنـــا، ومجتمعـــات أ خ 

ي عن هذ  الوا بات الا تماعيَّة والاستعاضة عنها برسالة رلكترونيَّـة مـن خلِّ التَّ 
 : تصر كلَّ المعطيات و تسلها ببضع كلمات تقو تف أوَ حاسوب ها

 .ـ تعازينا القلبيَّة
 .وسعيد مبارب   ـ زواج  
  ً  .عا ل ـ شفا

 .فلان... ـ على أمل اللقاً
خطا ولا ينبغي أن ينةر رليه بسطحية لا تر  منها رلا توفا  التَّغا  هذا 

ا النَّ  الـذي  ياةر العةمةشاهدام من مرايا  قد، واستحضر هناالوقت والجهد ور بََّّ
ـــد أمـــام شاشـــة الحاســـوب، يصـــوِّ  مً علـــى الإنترنـــت ًلـــس فيـــه أســـرة الفقي ر عـــسا
عةــم : ون مــن أمــام حواســيبهم أيضــام ويقولــون علــى تتــالي الةهــورون يطل ــوالمعــس  

الله  رَ كَ شَـ: وتقـو اشة يطل  على الشَّ  معسٍّ  وتقف أسرة الفقيد لكلِّ . الله أ ركم
 .سعيكم

تشـييً الإنسـان، طريـق  علـى ، ولكنَّـه  خطـوة  ، ومضـحك  المشـهد طريـف  
 و ويلـه رِلَى شــيًٍ  تهأي  علـه شـي ام لا رنسـانام، أي ًريـدة مـن مقومـات رنسـانيَّ 

نعـم الحاسـوب، ... أوَ الحاسـوب... مثله مثـل كـيس البطاطـا، أوَ رطـار السـيارة
ــــه برمجي ــــا أن يقــــوم بتأ لأنَّ الحاســــوب انن ب ــــك؛ يقــــدِّ مكان ــــة وا باتــــك عن م دي

ــ... ، المــاًم التهــاني، يــدفع فــواتا الهــاتف، الكهربــاًالعــساً، يقــدِّ  ر عنــك في يفكِّ
 .مستويات محددة
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ـ لا يمكـن أن نقبلـه أوَ نصـدقه، ولكنَّـه  هــو  ر الحاسـوب عنـك أمـر  أن يفكِّ
واحـدٍ  ميـدانٍ ذلـك في  ولـنلاحظ كيـف  َّ  .واقعام من دون أن ندري الذي صارَ 

 .هو الهاتفسبيل المثا   على
ـا م ـات أرقـام  تمانيـات يحفـظ عشـراكان الواحد منا حَـ َّ أوائـل الثَّ  ور بََّّ

الهواتف الَّتي تلسمه أوَ يتعامـل معهـا مـن دون أن يحتـاج رِلَى رخـراج دليـل الهـاتف 
ة من  يبه، لَقَـد كـان الإنسـان مضـطرام لـذلك، فتقانـات الطباعـة وخـدمات أدلّـَ

 وبعـد قليـلٍ  .دائمام  بسهولةٍ  رِلَى الحدِّ الذي  لعها متوافرةٍ  ةم رَ ميسَّ ن تكن  الهاتف
أنـــواع أدلـــة الهـــاتف الصـــغاة والوســـط والكبـــاة،  تر تيســـرت أمـــور الطباعـــة وكثـــ
ام مــن عــبً حفــظ الأرقــام ... وصــارت تــوزع مجانــام، وهــدايا فــأزاذ الإنســان  ــسً

 لاليــوي حــد ت نقلــة  ومــع  هــور الهــاتف ا. ليلقيــه علــى هــذ  الأورا  الصــغاة
هــذا الهــاتف كــلَّ أعبــاً الأرقــام وخصــائ  الاتصــا  وقدراتــه ون  لَ رذ َ ــَ هائلــة  

 ...حامل الهاتف رلا أن ينطق بالاسم الذي يريد أن يهتف لهيبق على 
 ماغأوَ شـلَّ  انبـام مـن قـدرات الـدِّ  لَ طّـَولكنَّه  عَ  ،أيضام  وبديع   جميل   رناز  

أي رنّـَــه  نةري ــــا أراذ ... نـــام حَـــ َّ رقـــم هــــاتف بيتـــهفلـــم يعـــد أحـــدنا يحفــــظ أحيا
ل مـــن قـــدرة ذاكرتـــه علـــى العمـــل ولكنَّـــه  في الوقـــت ذاتـــه قلَّـــ ذاكرتـــه مـــن عـــبًٍ 

 .نَّ الذاكرة كالنار ك لَّما زدت  لها تأ جت أكثروالتذكر، لأ
آخـــر، فمـــا هـــو هـــذا  ر بشـــيًٍ رذن نحـــن بحا ـــة رلَى رشـــغا  ملكـــة التـــذك  

 الشيً؟
ــــا معمعــــة ا في ســــندخل هنــــ قــــرأ الجرائــــد وا ــــلات ن ــــورة المعلومــــات؛ كن

انن أمَّا ... لنتابع الأخبار ونحصل على المعلومات والمعارف والأفكار والكتب
المعلومـات علـى طبـق  كـلَّ   لنـام البرامج الإخبارية، والندوات التلفسيونيـة تقـدِّ ف نَّ 
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ى لوحــة مفــاتيو مــا عليــك رلا ضــغط زريــن علــ مــن ذهــب، ورذا أردت معلومــةم 
ــو الحاســوب وكتابــة المعلومــة الّـَـتي تريــد معرفتهـــا  ا هــائلام مــن الشـــروذ ســتجد كم 

ان أكــان ذلــك التفصــيلات لهــذ  المعلومــة في  انيــة أوَ  ــواني أوَ دقــائق قليلــة ســيَّ 
، أوَ مــن الحاســوب ذاتــه رن كــان مــا مــن قــرصٍ مــدمجٍ مــن شــبكة المعلومــات أوَ 
 .يخ  عملك مو ودام عليه

ــأد  رِلَى اختصــار الوقــت مــن  هــة، ولكنَّــه  ق ـَهــذا   الوقــت مــن  هــةٍ  لَ تَ
، وفــرض شــيًٍ  م لــك نةري ــا كــلَّ بَّجالســة الحاســوب أوَ التلفــاز الــذي يقــدِّ   انيــةٍ 

عليــك الاتكــا  عليــه لمــا يــوفر  لــك مــن  ــودة و هــد ووقــت، ونةــرام لمــا يرافــق 
ة ومغريات التواصل التوصل مع الحاسوب والفضائيات من متعة المتابعة والمعلوم

صـــــار الحاســـــوب أوَ امطـــــات الفضـــــائيَّة هـــــم الأهـــــل والنســـــب، هـــــم  معهمـــــا
، أي رنَّ وبيـــــنهم أي  حـــــوار ســـــو  التلقـــــي كالـــــذين لا يو ـــــد بينـــــالأصـــــدقاً 

ت، صار الأصـدقاً قطعـام رلكترونيـة وبلاسـتيكية داقة تغاَّ داقة أوَ قيمة الصَّ الصَّ 
مـع مـا سـبقت الإشـارة رليـه مـن انحسـار التواصـل  التَّغـا  وكرتونيَّة، ويتواشج هذا 
يقدمــه هــذا التواصــل الحــي مــن فوائــد، ومــا يعنيــه مــن الا تمــاعي وخســران مــا 

 .دلالات
ــــاد ــــد ق ــــاط القــــدرات دف  هــــذا التَّــــ لَقَ ق المعلومــــاب والمعــــرفي أيضــــام رلى رحب

 الباحــن أوَالإبداعيَّــة والمواهــب وتكبيلهــا، فمــا البحــن الــذي يمكــن أن يكتبــه 
 ،لمعــــــارفلمختلــــــف ميــــــادين االمبــــــدع وســــــط هــــــذا التــــــدفق المــــــذهل المفكــــــر أوَ 
ــوالحــوارات والنِّ  ،والمعلومــات قديَّــة ة والنَّ دامات والموا هــات الفكريَّــقاشــات والصِّ

ا لا تترب شاردةم  على ةر أوَ رلا وتغنيها من مختلف و هات النَّ  ولا واردةم  الَّتي ر بََّّ
؟ ومـا القصـة أوَ الروايـة الّـَتي يمكـن أن يكتبهـا ةرمن و هات النَّ  من كثاٍ الأقل 
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مــع  المبــدع أمــام هــذا التــدفق في الأفــلام والمسلســلات علــى م ــات الفضــائيات
بعـد ذلـك ناهيـك ؟ محدودية كتـاب هـذ  الأعمـا  والاحتكـار الـذي تقـوم عليـه

ف الألحـان الموسـيقيَّة، وتكتـب القصـ  ة الّـَتي صـارت تؤلّـِعن البرامج الحاسـوبيَّ 
الاســــــــتثمار في الإبــــــــداع رِلَى رذن ســــــــتتحو  القــــــــدرات الإبداعيَّــــــــة ... وترســــــــم

القـــدرات الإبداعيَّــة فيمــا يتطلبـــه ســو  الاســـتهلاب  الاســتهلاكي، أي تو يــف
ا لا أكثر.. .والاستثمار  .ور بََّّ

الإحباط هنا نا م  في الدر ة الأولى عن خلو ساحة القراً من القراً لا 
فكرين فأعةم الكتب لا يقرؤها انن أكثـر مـن آلاف عن عجس المبدع  أوَ الم

نَمــــا الفــــيلم أوَ المسلســــل أوَ البرنــــامج الثقــــافي أوَ الفكــــري يتابعــــه ... قليلــــة، بَـيـ 
 ...عشرات الملاي ٍ 

هذا يقودنا رِلَى أ ر آخر هو التحكم بالذائقة الجماليَّة من قبل مهندسي 
ئيات وكلاهمـــا يتســـابق لا الحاســـوب ومهندســـو الإعـــلام المرئـــي المتمثـــل بالفضـــا

ـا علـى كسـبه بـأي طريقـة حَـ َّ ولـو كانـت علـى حسـاب  على فائدة المتلقي ور َّ
ــــادين ــــف المي ــــا كــــان نســــف ... الأخــــلا  وكــــل القــــيم الإ ابيَّــــة في مختل بــــل ر بََّّ

ـــة غايـــة مـــن غايـــات بعـــلأ الفضـــائيات ومواقـــع  الأخـــلا  والقـــيم الإ ابيَّـــة عامَّ
 ...الإنترنت

ن النيـة والتنـافس التجـاري امـلأ نـد أنفسـنا مـذهول  مع افـتراض حسـ
َ الفضــائيات علــى الأقــل ومواقــع الإنترنــت عامــة مــن هــذا التَّ  ســابق الفاضــو بَـــ  

كبريهـات علـى )قليعات السخيفة الَّتي سماها بعضهم على عرض البذاًات والتَّ 
نسـان رِلَى عنـد الإراقيـة وكيف حولوا الغناً مـن ررضـاً حا ـة جماليَّـة (... الهواً
ا يثـا ـي كـل مـوانيَّة، وصـارت الحا ـة الجماليَّـة هــهـة والشَّ بقيَّ ـثاة للشَّـم( ـراچفيا)
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ــ ـــالشَّ ، روحيَّـــةم  فكريّـَـةم  فها حا ـــةم ـهوانيَّة، وتلاشـــت القيمــة الجماليَّـــة بوصــبق والشَّ
، تبعد أن تكــون في طريقهــا رِلَى الــسوا ـســتمامــام فــلا ي  أوَ تــتلاش   س  وهــي رن ن تَـــ

ـــ ة هـــو ترا ـــع  .رات معةمهـــا تقـــود رِلَى هـــذا التنبـــؤوالمؤشِّ وممـــا يؤكـــد هـــذ  النبـــوً
معةــم الفنــون وتقهقرهــا في مســتويات أدائهــا وأشــكالها ومضــامينها وانحســارها 
لصاا الفنون بَّفاهيمها المسـخيَّة الجديـدة الّـَتي تتبناهـا مختلـف وسـائل الاتصـا  

اهيم المســـخيَّة المشـــوَّهة علـــى عقـــو  ، وســـيطرة هـــذ  الفنـــون  ـــذ  المفـــوالإعـــلام
ا هي الفنون وأنَّ مقوما ا هي مقومات الفن  !الناش ة واقتناعهم بأَنََّّ

ـــا يبـــدو ذلــــك تشـــاؤمام، ولكـــن ألــــيس الواقـــع الـــذي نعيشــــه ذاتـــه هــــو  ر بََّّ
الشــاهد والــدليل علــى ذلــك؟ ورن ن يكــن في الواقــع الــدليل الــدامغ علــى ذلــك 

 هدات المباشرة للوصو  رِلَى ذلك؟ألا ينطوي الواقع على المم
ات القيميــة تغــا آخــر  ــد  خطــا وهــو تسايـــد التَّغــا  سيتواشــج مــع هــذ  

حجـم البطالــة علــى الصـعيد العــالمي بســبب تسايـد اســتخدام التقانــة في الصــناعة 
 .والسراعة

رية البطالة مفهوما ودلالة وواقعـام مـع دخـو  انلـة رِلَى العمـل ـعرفت البش
انيَّة مــن  هــة، ومفتــاذ ـرام للإنســـكــان ذلــك نصــ. ريَّةـالأيــدي البشــ لَّ وحلولهــا محــ

ومنـــذ دخـــو  انلـــة رِلَى يومنـــا هـــذا ن تـــبرأ . أزمـــات ن تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل
ـــة مـــن هــــا تمعـــات البشـــ كلة، بـــل رنَّ هـــذ  المشـــكلة  لـــت في ـذ  المشــــريَّة عامَّ

ناعيَّة، ـوير انلات الصِّـتصاعد خفيف نسبي ا من عـام رِلَى عـام بسـبب تسايـد تطـ
ريَّة أوَ ا تمعــات الصـــناعيَّة الكــبر  علـــى الأقــل في أزمـــات  ـولــذلك مــرَّت البشـــ

كـــبر ، ثُ َّ صـــارت تمـــر  بأزمـــات بطالـــة دوريَّـــة، وتنوعـــت أشـــكا  هـــذ  الأزمـــة، 
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ولكِنَّهــــا علــــى أيِّ حــــاٍ   لــــت مرافقــــة لمختلــــف ا تمعــــات البشــــريَّة في القــــرن 
 .في الانتشار حَ َّ عمَّت كلَّ ا تمعات أوَ الدو  والعشرين، وأخذت

البطالـــة حَـــ َّ انن مقبولـــة نســـبي ا، ولكِنَّهـــا وفـــق التنبـــؤات العلميَّـــة لتطـــور 
( المصـــانع الَّـــتي لا تمســـها الأيـــدي)فةـــاهرة . اســـتخدام التقانـــة لـــن تةـــل كـــذلك

الهندسـة  بدأت بالانتشار في العقد الأخا من القرن العشـرين، وبفضـل ردخـا 
المصـــــانع الَّـــــتي لا تمســـــها )الإلكترونيـــــة رِلَى الـــــتحكم في انلات بـــــدأت  ـــــاهرة 

بالتسايد فصارت الكثا من المصانع اليوم تفخر بتقديم نفسـها لسبائنهـا ( الأيدي
ــا رلكترونيــة كاملــة،  لا تمســها الأيــدي؛ مصــانع الســيارات، أوَ للســو  علــى أنََّّ

 .وغا ذلك الكثا.. .الألبسة، الأطعمة، أدوات المطبخ
لا شكَّ في أنَّ هذا نصر كبا للإنسانيَّة، ورناز هائل للإنسان، ور بات 

 يجة؟النَّتولكن رِلَى أين؟ وما ... لقدراته الاارقة
في  ـني يجة المباشرة هنا هي تسايد حجـم البطالـة تسايـدام هـائلام، وهـذا النَّت

ؤ العلمــــي، وفي حــــدود الواقــــع وفي حــــدود الســــاورة المنطقيَّــــة، وفي حــــدود التنبــــ
ا لا يقبـل النقـاش أوَ الجـدا  علـى الإطـلا ، وقـد شـهدنا في السـنوات أيضام، مم

الأخـــا كيـــف أنَّ الكثـــا مـــن الشـــركات الكـــبر  راحـــت تســـرذ الواحـــدة منهـــا 
عشـــرات انلاف مـــن عمالهـــا بســـبب عـــدم الحا ـــة لهـــم علـــى الـــرَّغ مِ مـــن تسايـــد 

 .ركاتالقدرات لإنتا يَّة لهذ  الشَّ 
م عن أنَّ نسبة البطالة ستصا 1666كشفت بعلأ الدراسات في عام 

أي رنَّ من مجموع قوة العمل في العان كلـه، % 96م أكثر من 1616في عام 
 .فَـقَط  من القوة العاملة% 16العمالة ستستهلك 
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ي رليه البطالة من مشكلات نفسـيَّة وا تماعيَّـة ورذا ما نةرنا رِلَى ما تؤدِّ 
تبعــام لطبيعــة ... ة، وســرقات، واعتــداًات، و ــرائم، وردمــان، ومخــدراتوأخلاقيَّــ

ات القيمة الَّتي يمكن أن تـنجم عـن هـذا التسايـد التَّغا  ا تمع، أمكننا أن نتخيل 
وأمكننـــا أن نتوقـــع مــــن هـــم الـــذين ســـيعملون ومـــن الــــذين  .في حجـــم البطالـــة

ن نحاو   يل مـا يمكـن وأمكننا في الوقت ذاته أ .سيكونون في أحضان البطالة
أن تفكـــــر فيـــــه الـــــدو  العةمـــــى لحمايـــــة مجتمعا ـــــا علـــــى حســـــاب ا تمعـــــات 

ر   !!!الأ خ 

 خاتمة
لا شــكَّ في أنَّنــا أمــام تغــاات نوعيَّــة مختلفــة عــن كــلِّ مــا مــرت بــه البشــريَّة 

ات آخــذة في نَّــش القــيم والمنةومــات التَّغــا  مــن تغــاات، والمؤشــرات تقــو  رنَّ 
. علــى صــعيد البشــريَّة كلهــا لا علـى صــعيد مجتمــع واحــدٍ أوَ أمَّــة واحــدةالقيميَّـة 

ـا  ومن ثََُّ فـ نَّ التحـديات الّـَتي توا ههـا ا تمعـات البشـريَّة  ـديَّات عصـيبة لأنََّّ
في المســـتو  الأو  والدر ـــة الأولى نابعـــة مـــن التطـــور التقـــاني الـــذي يرغبـــه كـــل 

عدوانيَّــة أوَ خار يَّــة محــددة الهويَّــة  النــاس ويحبونــه لا عــن  ــديات أوَ  ديــدات
 .والغاية

رنَّ التهديــدات الاار يَّــة الَّــتي توا ــه هــذ  الأمــة أوَ تلــك، كمــا هــو شــأن 
التهديــدات الأمريكيَّـــة المو هـــة ضــدَّ المنطقـــة العربيَّـــة وغاهــا، أمـــر قابـــل لمعالجـــة 

ه، أمـــا علـــى المـــد  القريـــب أوَ البعيـــد، وأمـــر يمكـــن هضـــمه واســـتيعابه وموا هتـــ
 ديـــدات التقانـــة فهـــي  ديـــدات غـــا  ـــاهرة، تقـــدم نفســـها، وهـــي كـــذلك في 
ــا خــدمات راقيــة للإنســان، وتطــورات في الســيطرة علــى  حقيقــة الأمــر، علــى أنََّّ
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وفوائــدها  ليَّــة ... الطبيعــة لصــاا الإنســان، ومكاســب جمَّــة وعةمــى للبشــريَّة
ـا تتسـرب رِ  لَى الكينونـة البشـريَّة تسـرب و اهرة يتعـذر الجـدا  فيهـا، ولـذلك ف نََّّ

الغــذاً في دم الإنســان، ولكِنَّهــا في الوقــت ذاتــه تلعــب دورهــا في التــأ ا الســلب 
في شـل طاقاتـه ... في تشـييً الإنسـان رويـدام رويـدام ... الذي سبق الحدين فيه
ولــذلك صــار مــن الممكــن أن نســتوعب انن لمــاذا ... وقدراتــه، في  طــيم قيمــه

 .ر العلميطو  رب التَّ نشأت فلسفات  ا
كنــا نطعــن في هــذ  الفلســفات، ونحار ــا، كنــا في حقيقــة الأمــر عــا سين 

قانـــة، ر التَّ ولكـــن علـــى الـــرَّغ مِ مـــن ذلـــك لا  ـــوز أن نحـــارب تطـــو  . عـــن فهمهـــا
، ورن أراد آخـــــرون الةـــــنَّ أنَّنـــــا  يـــــل رِلَى ذلـــــك فهـــــم مخط ـــــون نازا ـــــارر وتطـــــو  

ور العلمــي والتقــاني مــن أ ــل تــلافي آ ــار  الســلبيَّة لا لأنَّ محاربــة التطــ .بالتأكيــد
يعــدو كونــه محاولــة لإخفــاً ضــوً الشــمس بالغربــا ، أوَ هــو قطــع الشــجرة مــن 

 .أ ل ا تناً الثمرة
لـن نحـارب التطــور العلمـي والتقــاني لـيس لأنَّنـا لا نســتطيع ذلـك بــل لأنَّ 

ا يقـــدِّ  ضـــروريي  التطـــور العلمـــي والتقـــاني أمـــر   ان الكثـــا الكثـــا مـــن م للإنســـ ـــد 
الفوائد الَّتي بات من المتعذر الاستغناً عنها من  هة، والَّتي يمكن أن تقود رِلَى 

 .فتوحات علميَّة ترتقي بالإنسانيَّة أكثر وأكثر
 فماذا نفع  اذن؟
ــــ ي  فكــــا الجـــــدِّ هــــو التَّ  المطلــــوب حقيقــــةم   رَ د  لبيَّة قــَـــفي ًــــاوز ان ــــار السَّ
ًـــاوز هـــذ  ان ـــار رلا بعـــد تشخيصـــها تشخيصـــام  يـــتمَّ الإمكـــان، ولا يمكـــن أن 
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ائج، ويتــيو مــن ثََُّ النَّتــســليمام يضــع الإصــبع علــى الحقــائق والأســباب والأبعــاد و 
 .للعلماً المختص  القدرة على احتوائها وعلا ها

فهـل  ـوز . الاطـر، ولكننـا نسـتطيع درً معةمـه قَد  لا نستطيع درً كـلِّ 
 ائج على كاهل الأقدار؟النَّتبعد ذلك الانتةار، ورمي 
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لاينننننات انَّ ةياةنننننة غنننننزو العقنننننوا التننننني تمارةنننننها الو 
المتحدة ليسنن جديندةاك وانَّمنا  ني جنز  أةاةني  منم 
ةياةنننتها لإحنننداث التغينننرات فننني أي   قعنننة منننم  قنننا  
ننننزة علننننى الاتحنننناد  العننننال ك والجهننننود التنننني كانننننن مركَّ
السننننوفيتي أ ننننيفن اليننننوم الننننى الجهننننود التنننني كانننننن 
مخصصة للعال  العر ي والإة مي وتفرغن الولايات 

 .المتحدة لهذا العال  وحدت

 
ة، اطقة بالعربيَّـة النَّ ة الأمريكيَّ ؛ القناة الفضائيَّ الح  رَّةمنذ ما قبل افتتاذ قناة 

ر مـن هـذ  القنـاة القادمـة،  ـذِّ فت ـت المو هة رِلَى الجماها العربيَّة، والأقلام مـا 
ن ًف  هاومنذ بدأت هذ  القناة بثَّ . عة، وأهدافها المشبوهةومن مخاطرها المتوقَّ 

ـا قنـاة  أحبار الأ الأغـراض  مشـبوهة   قلام المهاجمة لهـذ  القنـاة، ومـا تـسا  تكـرِّر أنََّّ
ط ور  والأهداف، ولذلك ينبغي عدم مشاهدها والحـذر مـن مشـاهد ا وعـدم التَّـ

فـا حـذيرات الّـَتي تـوحي بضـرورة النَّ وهلم  ر ا من مسلسـل هـذ  التَّ ... بَّتابعتها
 !!  العرا ، أو يفو  الاطر الصهيونيداهمٍ يفو  احتلا رٍ طَ عام لموا هة خَ ال

 فهل الأمر كذلك فعلام؟
ــــا أن نشــــا، قبــــل الإ ابــــة علــــى هــــذا الســــؤا ،  لعلَّــــه مــــن الضــــروريِّ هن
رلى مســــألة مهمــــة أ ارهــــا مــــؤتمر ا ــــاد الكتــــاب العــــرب في ســــوريا أواخــــر عــــام 

م عنــــــدما نــــــدَّد بَّــــــن يشــــــارب في بــــــرامج هــــــذ  امطّـَـــــة مــــــن المفكــــــرين 1662
ـــــــــاً و  ـــــــــدع  العـــــــــرب، ودعـــــــــاهم رلى عـــــــــدم المشـــــــــاركة في أعمالهـــــــــاوالأدب . المب

ــــن  ــــا الفريــــق المتــــأمرب أو مــــن في حكمــــه بالاحتجــــاج بــــأنَّ ذلــــك ل فخــــرج علين
م أوَ يـــــــؤخِّر في عمـــــــل امطـــــــة أوَ مشـــــــروعها، ولـــــــن تتـــــــأ َّر امطَّـــــــة  ـــــــذ   يقـــــــدِّ
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ــــــا ومواقفنــــــا ونوضــــــو  المقاطعــــــة أبــــــدام، فلمــــــاذا لا نشــــــارب فيهــــــا ونطــــــرذ آراًن
 نا؟؟؟صورت

الاحتجـــاج في صـــورته منطقـــيي، ولكـــن رن كـــانوا مقتنعـــ   ـــذا الكـــلام، 
م سـذج  بشـهادة وخـبرة، ورن كـانوا يقولـون ذلـك  على الـرَّغ مِ مـن منطقيَّتـه، فـ نََّّ
وهــم يعرفــون أنَّــه  د ــل  وتعميــة  فــ نَّم ليســوا بســذجٍ غالبــام ولكــنَّ انتمــاًهم رلى 

ـا يـر  بعـلأ  أنَّ الأمـر العروبة  ب أن يكون موضع نةر وبحـن با لتَّأكيـد، ور بََّّ
 !!وهل يحتاج الأمر رلى بعد نةر؟؟... ليس بحا ةٍ رلى أيِّ نةر

أعـــني . رنَّ مســألة مقاطعــة الحــرَّة مما لــة  تمامــام لمقاطعــة البضــائع الأمريكيَّــة
ســـأفترض  ـــدلام، وهـــذا مـــا لـــن يتحقَّـــق واقعـــام، أنَّ قنـــاة الحـــرَّة ستســـمو لهـــم أن 

فضحوا ويعطونَّم فو  ذلـك آلاف الـد ولارات مكافـأة علـى ذلـك، يوضِّحوا وي
وسـأفترض أيضــام أنَّ الحـرَّة لــن تتـأ َّر بَّقاطعــة المثقَّفـ  العــرب لهـا وعــدم  هــورهم 
ا ستةل  تعمل وتعمل من دون أيِّ تـأ  ر، وهـذا أمـر مشـكوب  على شاشتها وأنََّّ

ا هذا الواقع الافتراضي؟ هل فهل المقاطعة ترمي رلى تغ. فيه أيضام رلى حدٍّ كبا
ترمــي المقاطعــة رلى  جــيم دورة امطَّــة وتقليــل ضــررها؟ هــل ترمــي المقاطعــة رلى 

 محاصرة القناة ورغلاقها؟
ـــــــذا ة وأيضـــــــام الحمـــــــق أن يةـــــــن  المـــــــرً أنَّنـــــــا طالبنـــــــا بَّقاطعـــــــة  مـــــــن السَّ
البضــــــائع الأمريكيَّــــــة كــــــي نغلــــــق المصــــــانع الأمريكيَّــــــة أو نلحــــــق  ــــــا الاســــــائر 

ـــــتي ًعـــــل الأمريكـــــان يســـــتغيثون وي ـ  ـــــغَ الفادحـــــة ال ة ون مـــــواقفهم مـــــن القضـــــيَّ ر  يـِّ
ــــــذا ة والحمــــــق الةَّــــــ. الفلســـــطينيَّة والقضــــــايا العربيَّــــــة ن أنَّنــــــا وكــــــذلك مــــــن السَّ

المقاطعــــــة موقــــــف  مــــــن . نطالــــــب بَّقاطعــــــة هــــــذ  القنــــــاة مــــــن أ ــــــل رغلاقهــــــا
ً  مــــــــن لضــــــــرر أوَ الــــــــنق  أوَ  خصـــــــمٍ أوَ عــــــــدوٍّ أوَ ولــــــــو نالــــــــك أنــــــــت شــــــــي
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ه النقطــــة أنطلــــق للإ ابــــة علـــــى 1ومــــن هــــذ .الاســــارة بســــبب هــــذا الموقــــف
 :الس ؤا  السَّابق

 هل تشكِّل محطَّة الحرَّة كلَّ هذا الاطر فعلام؟
حدة تريد رحـداا مـا تريـد رحدا ـه مـن أنَّ الولايات المتَّ  يخطئ من يعتقد
ا تعوِّ الح  رَّةتغيا عن طريق قناة  كثـا الأهميَّـة، لأنَّ الاعتقـاد     عليها، أو حَ َّ رنََّّ

بذلك هو اعتقاد بسذا ة الولايات المتحدة وغبائها وليست الولايات المتحـدة  
ــالولايــات المتَّحــدة كــذلك، ليســت   ذا ة بحيــن تلعــب بــأورا ٍ مــن الغبــاً والسَّ

 .عريها من القدرة على الفعل أوَ التأ ادها رِّ   َ  أوَ عاريةٍ  أوَ مكشوفةٍ  مفضوحةٍ 
، لأنَّ المشـبو  مشـبوهة   ة  محطّـَ الح  رَّةك من كبا الاطأ القو  رنَّ محطة ولذل
، منـه أوَ عـدم وضـوذ المقصـد والغايـةفيه ؤية أوَ عدم وضوذ الر   س  ب  هو ما فيه لَ 

ا واضحة الرِّ  فهي غا مشبوهةٍ  الح  رَّةا محطة أمَّ  سالة والغاية والهـدف والهويّـَة، لأنََّّ
أنَّ هــذ   ةٍ أعلنـت غـا مـرَّ  ؛بأحـدٍ  حـدة ذلـك غـا آ ـةٍ لمتَّ وقـد أعلنـت الولايـات ا

ارع العربي بغية رحداا التأ ا فيه ودمقرطته و س  أخلاقه للشَّ  هة  امطة مو َّ 
ا ليست مشبوهةم ... وطبائعه وعاداته ا مدانة   رنََّّ ، على الأقـل على الإطلا ، رنََّّ

ـــا أعلنـــت مـــا تريـــد بوضـــو مـــن و هـــة نةرنـــا،  ذ بـــل لأنَّ مـــا تريـــد  هـــو لـــيس لأنََّّ
 .ارتكاب  ريمةٍ بحقِّ قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وديننا

فهل هذا ما تريد  فعلام الولايـات المتحـدة . هيتهنا تبدأ المشكلة وهنا تن
مــن  وهــل هــذ  امطــة هــي الأداة الحقيقيَّــة لتحقيــق مــا تريــد  ؟الح  ــرَّةمــن محطــة 

 ؟تغيا و دين وتطوير في قيمنا
يقـه صـميميي ممـا تريـد  ق هـو  ـسً   وأهدافٍ  أشرنا رليه من غاياتٍ رنَّ ما 

، ولــيس  ديــدام القــو  رنَّ هــذ  والإســلاميِّ  العــربيِّ الولايــات المتحــدة في العــان 
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أحـداا الحـادي ب الغايات ليست  ديدة كما يةن  الكثـاون، وليسـت مرتبطـةم 
ـا ســابقة ... بـار  الأوســط الكعـن مشـروع الشَّـ ناجمــةم عشـر مـن أيلـو ، ولا  رنََّّ
ن ، فغسو العقو  الذي تمارسـه الولايـات المتحـدة لـيس على ذلك بعشرات السِّ 

ــا  مــن  في أيِّ بقعــةٍ  أساســيي مــن سياســتها لإحــداا تغيــاٍ   ــسً  هــو  ديــدام، ور َّ
ـــ ـــبقـــاع العـــان، وكانـــت الجهـــود مركَّ ـــوفيتي ابقة علـــى سة في الفـــترة السَّ ـــاد الس  الا ِّ

ــة عامَّــة المعســكر الاشــتراكي خاصَّــةم وعلــى  مــن دون نســيان العــان العــربي خاصَّ
فقـــــد كـــــان العـــــان العـــــربي  دائمـــــام في بؤبـــــؤ الاهتمـــــام  مـــــن مثـــــل هـــــذ  الممارســـــة

حـدة غـت الولايـات المتَّ وفيتي فقد تفرَّ أما انن وبعد زوا  الا اد الس   .الأمريكي
ـــهمَّ  ، و علتـــهوالإســـلامي تفر غـــام شـــبه تـــامٍّ  للعـــان العـــربي نوات هـــا الأوحـــد في السَّ

 .كثاةٍ   الأخاة لأسبابٍ 
ليســـــت مطلبـــــام  ديـــــدام  مريكيَّـــــةريقـــــة الأرذن دمقرطـــــة العـــــرب علـــــى الطَّ 

ــا   ديــدةم  ولا ممارســةم  مريكيَّــةالأ المتَّحِــدةللولايــات  منــذ  واقــع   أمــر  هــي لهــا، ور َّ
لسـلة، ولكـن مـن دون رلا حلقة في هذ  السِّ  الح  رَّةة وما محطَّ ، غا قليلةٍ  سنواتٍ 

ة ، فمحلأ الإعـلان عـن أنَّ هـذ  امطّـَغياأن تكون هي ذا ا حاملة رسالة التَّ 
ـا تعلـن للشَّـتريد رحداا التَّ  أمريكيَّةة محطَّ  ضـرورة الحـذر  ارع العـربيِّ غيا يعـني أنََّّ

ر  ــا، أ   في التعامــل معهــا وعــدم التَّــة، بَّــا ســيعني مباشــرة الحيطــة مــن هــذ  امطَّــ
 .رة في علم النفس وعلم الا تماعة مقرَّ وهذ  حقيقة نفسيَّ 

 ة رذن؟طَّ تبنيها لهذ  ام المتَّحِدةفلماذا أعلنت الولايات 
ا هي رسالتها في رحداا التَّ   مقرطة؟غيا والدَّ ولماذا أعلنت أنََّّ

لا شـــــــكَّ في أنَّ ثَََّــــــــةَ فريقـــــــام مختصــــــــام وكبــــــــاام مـــــــن العلمــــــــاً في مختلــــــــف 
رلى  المتَّحِــدةغيــا الــذي تســعى الولايــات ف وراً مشــروع التَّ الاختصاصــات يقــ
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رة، ولـذلك  قيقه، ولا شكَّ في أنَّ هذا الفريق يعلـم هـذ  الحقـائق العلميَّـة المقـرَّ 
في رحـداا  الح  رَّةة محطَّ الاعتماد كلي ا أوَ  سي ا على  المتَّحِدةلو أرادت الولايات 

في خطأ رعلان ما تريد  ولجعلت  ت  عَ ق ـَلما وَ  من تغياٍ وتطمع فيه رليه تطمو ما 
ولا تقع  غيا القيمي  والتَّ غا  ات التَّ مغفلة الهويَّة حَ َّ تستفيد من آليَّ  الح  رَّةة محطَّ 

مــا تطلبــه هــذ  القنــاة  ًعــل كــلَّ  ةٍ ة فعلهــا بفــرض ردود أفعــا  غــا مر ــوَّ في مغبَّــ
 .مرفوضام، وكل ما تعرضه منبوذام 

ورسالتها فيها لتحقيق هذ   الح  رَّةة قناة هويَّ  المتَّحِدةالولايات لَقَد أعلنت 
ًٍ الرِّ  ذلـك علـى   ِّ  بـِهو الذي يقف وراً  العلمـاً المختصـون، وأ   كباٍ   سالة بدها
 :اليحو التَّ النَّ 

ــــــو كانــــــت خــــــارج ـالَّــــــتي ينبغــــــي أن نشــــــ ا الاقننننننا أوَّ  ا رليهــــــا حَــــــ َّ ول
تلالها كمـــــا ـة واحـــــة العراقيَّـــــائيَّ ـالقنـــــاة الفضـــــ دوب هـــــي اختيـــــار تـــــرد  ـدائـــــرة المطلـــــ

ا  عليهــــــا، علمــــــام أنَّ الايــــــارات المتاحــــــة كثــــــاة   احــــــتلا  العــــــرا  للبــــــنِّ   َّ   ــــــد 
ـــــترَّ  ـــــاة  د  وال ـــــات  دات المفتوحـــــة كث ا، ولكـــــن الولاي ـــــرد   المتَّحِـــــدة ـــــد  ـــــارت ت د اخت

رلغــــاً خـــلا  ذلـــك  مــــنمكانَّـــا لـــتعلن  الح  ـــرَّةة العراقيَّـــة لتحتــــل القنـــاة الفضـــائيَّ 
ــــــا رلغــــــاً الو ــــــود العراقــــــي روع ـلصــــــاا المشــــــ الو ــــــود الإعلامــــــي العراقــــــي، ور بََّّ

الـــــذي  هرت معالمـــــه ومـــــا زالـــــت تفاصـــــيله قيـــــد الإنـــــازت  ـالأمريكـــــي الـــــذي اشـــــ
 .ولا أن يكتمل لا نر و له أن يتمَّ 
ـــ ــا ن يفكِّ ر كثــاون في ذلـــك أوَ ن ينتبهـــوا لــه، ولكـــن كــان لا ب ـــدَّ مـــن ر بََّّ

 :التساؤ 
دات د  ديدام مـــــن دون م ـــــات أوَ آلاف الـــــترَّ ـد  ــــد  لمــــاذا اختـــــا هـــــذا الـــــترَّ 

 المتاحة؟
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ــ ذا ة والغفلــة رِلَى حــدِّ تصــديق أنَّ المصــادفة هــل  ــوز أن تصــل بنــا السَّ
 هي الَّتي أدت رِلَى ذلك؟
 ورن المتَّحِـدةالَّتي تسـتحق  الإشـارة رليهـا هـي أنَّ الولايـات الاق ة الثانية 

ـا  لـن  ملهـا علـى كانت لا تعتمد على هذ  القناة اعتمادام مباشـرام أوَ كلي ـا ف نََّّ
ـــدأ  ـــادت  ـــا ذا ـــا علـــى مب مهمـــا أنََّـــه  الإطـــلا  بـــل ســـتحملها رســـالتها الَّـــتي ن

ر ــة ، هــي تســتهدف  ــذا المعــلأ وبالدَّ  يِّــد   قــت مــن نتــائج فهــي مكســب  حقَّ 
ـــ ـــباب الأولى الشَّ ه هـــذ  القنـــاة، أ ر بَّـــا تبث ـــللتَّـــ اســـتعداد   ديهارائو الّـَــتي لـــأوَ الشَّ
رنَّ : رذ قـــا  أحـــدهم طريفـــةٍ  ةٍ تـــرني بنكوهـــذا يـــذكِّ  .للتـــأمرب بســـهولة واســـتعداد  

: ق صديقه قـائلام فعلَّ . في الكبريهات والامارات بكثرةٍ  ياط  تكون مو ودةم الشِّ 
يذهبون رِلَى  من لأنَّ اط  يا صديقي لا تقف أمام الامارات والكبريهات ـيالشَّ 

وهـذا هـو . تغـويهمتلعب في عقـولهم و ياط  حَ َّ هذ  الأماكن لا ينتةرون الشَّ 
 الح  رَّةأمرب بـمع من يحملون الاستعداد للتـأمرب، فهـم قـابلون للتَّـ الح  رَّةحا  قناة 
 .ومن دونَّا

ة مــن رعـــلان ، وهـــي الغايــة الحقيقيَّـــورةم ـوهــي الأكثـــر خطــالاق ننة الثالثنننة 
ومـــن ورائهـــا  الح  ـــرَّةة الَّـــتي تلعبهـــا قنـــاة ورســـالتها، هـــي اللعبـــة العلميَّـــ رَّةالح  ـــة هويَّـــ

ة الحقيقـة العلميَّـننةـر في وحَ َّ ندرب أبعاد هذ  اللعبة دعونا  .مريكيَّةالإدارة الأ
 :اليةالتَّ 

وو ــائف   ى تو يــه الإدراب، ولــه أغــراض  فس مــا يســمَّ يو ــد في علــم الــنَّ 
 ضـليل لتمريـر أمـرٍ فسـي، وفي الاـداع، والتَّ في العـلاج النَّ كثاة منها ما يستخدم 
ومـن . تمامام عن الأمـر المـراد تمريـر  آخر بعيدٍ  ه نحو أمرٍ ما بعد تو يه الإدراب كلِّ 

قافيَّـــة، كـــأَنَّ يســـأ  مـــدير المســـابقة ذلـــك مـــثلام مـــا يســـتخدم في المســـابقات الثَّ 
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؟ أو أن مــوسميي  أم نبــات   م  دائــ نبــات المعكرونــة، هــل هــو شــجر  : المتســابق قــائلام 
 أين ينبت شجر المعكرونة؟: يسأله مثلام 

ـ ًِّ  د  دِّ يح َــ دٍ محـدَّ  ا ٍ الـذي يحـدا هنـا غالبــام هـو أنَّ المتسـابق ينقـاد ردراكــه با
ــرَ مَج ــ َ البــدائل المطروحــة الأكثــر   تفكــا  ومســار  فــلا يفكِّ ر رلا في الاختيــار بَـــ  

بــات الــذي يمكــن أن يحمــل ل النَّ يحــاو   ي ــه، فقربــام مــن حقيقــة الجــواب في  نِّــ
وتضيع البـدائل ... ثَار المعكرونة كيف يمكن أن يكون، أوَ أين يمكن أن ينبت

ـر  الّـَتي يمكـن أن تكـون هـي الصَّــ حَــ َّ  وغالبـام مـا يقـع المـرً في الفـخِّ . وابالأ خ 
ولو كان عارفام للحقيقة، أي حَ َّ لو كان يعرف أنَّ المعكرونة في مثالنـام ليسـت 

ا هي مصنوعة    .صنعام  نباتام على الإطلا  ور َّ
وع مــن مــن هــذا النَّــ اخٍ خَــاس في فِ ة كثــاام مــا يقــع النَّــوفي الممارســة الواقعيَّــ

الفــلاذ يلاحــق نباتــام بيل المثــا  أنَّ ـومــن ذلــك علــى ســ. دون أن ينتبهــوا لــذلك
ة أوَ الّـَتي لا ارَّ باتـات غـا الضَّـرع، ويـترب النَّ عشيب دائمـام لأنّـَه  يضـر  الـسَّ نام بالتَّ معيَّ 

ــبــ ا ٍ صِــقَ  نٍ مَــبعــد زَ  تــؤذي محصــوله، ولكنَّــه  يفــا ئ   ارة قـَـد  أنَّ النباتــات غــا الضَّ
ي تطاولــت علــى نبــات امصــو  وطغــت عليــه حَــ َّ قضــت أوَ أوشــكت تقضــ

ومــن ذلــك . مكــان وأيٍّ  مهنــةٍ  ومثــل ذلــك يحــدا مــع أيِّ رنســان في أيِّ  .عليــه
، ويشــكو مــنهم ويَـب كــي، صــاب ب مــن النَّ ر  ذِّ يحــ صــاب الــذي يةــل  مــثلام أيضــام النَّ 

ثُ َّ ... روس في الحــرص والحــذر مــنهم، ويعطيــك الــد  ويلعــنهم ويســب  أعراضــهم
ــــد   ــــوات الأوان تكتشــــف أنَّـَـــه  قَ ــــت تضــــحك  بَ صَــــنَ  فجــــأة وبعــــد ف ــــك وأن علي

 !!وتلعب
ك و نننذت  ننني آليَّنننة عملهنننا المح نننرَّةة لقاننناة ةنننالة الحقيقيَّننن نننذت  ننني الر  

  ويَّتنكك رَ ين نغَ انَّها تقوا لك احنذرنيك لا تتنوثر  نيك أننا أريند أن أ  . الحقيقيَّة
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أ ر فتأخـــذ حـــذرب منهـــا، و تـــاط مـــن التَّـــ ...ك وأخ ينننكك وعاداتنننككَ مَنننيَ يِ و 
 .بارعام رذا ن تشاهدها أصلام  وستكون...  ا

 ولكن رذا ن تشاهدها فماذا تشاهد، ورذا ن تثق فيها فبماذا تثق؟
لن ننطلـق مـن عـدم مشـروعيَّة هـذا التخيـا الإلسامـيِّ الـذي يشـبه التخيـا 

َ رمــا تعــاطي الحشيشــة أوَ شــمِّ المخــدرات َ رمــا . مــا بَـــ   أو يشــبه التخيــا مــا بَـــ  
وكـأن المـرً ملـسم  ب حـد  ... الذَّهاب رلى وكر الـدعارة مشاهدة فيلم  نسي أوَ

وكأنََّـــه  لـــيس ب مكـــان المـــرً أن لا !! ولا خيـــار آخـــر أبـــدام غـــا ذلـــك( الحســـني )
 !!...يدخن الحشيشة ولا أن يشمَّ المخدرات

ـــا ســـننطلق مـــن الحا ـــة لــن ننطلـــق مـــن عـــدم مشـــروعيَّة هــذا التَّ  خيـــا ور َّ
تـــدفع الإنســـان رلى المتابعـــة فـــ ذا ن يشـــاهد الحـــرَّة مــــاذا  الـــتي النَّفســـية والمعرفيَّـــة

 يشاهد؟ ورذا ن يثق بالحرَّة بَّاذا يثق؟
ــــر رلى ســــيكون المهــــرب والملجــــأ بالبداهــــة،  هــــل ولكــــن . القنــــوات الأ خ 
ر  كل    ها مو وقة؟القنوات الأ خ 
 ؤا  الذي ن نسأله؟هذا هو الس  

القنوات العربيَّـة حة، ومنها م ات هناب الم ات من القنوات التلفسيونية المت
في  مــا أقــل أقــل الــبريً منهــا، وحَــ َّ الــبريً بــريً  ولكــن . فضــاًتصــدذ في ال

في صـوغ الاــبر  مريكيَّــةنساهتـه في عـرض الأخبــار، أي عـدم انخراطــه في اللعبـة الأ
، أو عـدم قبضـه مبـالغ  علـى حسـاب المصـاا العربيَّـة مريكيَّةبَّا يخدم المصاا الأ

أوَ صـــغاة مـــن الإدارة الأمريكيَّـــة لتنفيـــذ نشـــرات الأخبـــار والـــبرامج كمـــا كبـــاة 
فهــي تســا في ركــاب المشــروع  أمــا بقيَّــة ســاعات البــنِّ . تصــله مــن هــذ  الإدارة

ـــرمَّـــا عـــن قصـــد أَ  الأمريكـــيِّ  ـــا لا تعـــلأ رلا بالسِّ با  و مـــن دون أن تـــدري، لأنََّّ
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 اهـا مـن القنـوات الأخـر مـن غ تهمسـرقاسـتقطاب المشـاهدين أوَ ا نون على 
 !!حَ َّ تستقطب المعلن  وتربو نقودام أكثر

ا، وكل   ها هذ  القنوات كثاة  البرامج الَّتي تبث    واضحة   أمريكيَّةها رسالة  د 
ا و اشـــات العربيَّـــة بوصـــفه الإعـــلام النَّـــصـــارت ريقاعـــام يفـــرض ذاتـــه علـــى الشَّ 

د هــذ  تقلِّــ اسيهة ذا ـــئيات النَّــالقــادر علــى كســب الجمهــور حَــ َّ صــارت الفضــا
ـا طّـَلمنافسـة تلـك ام ضِ ر  والعَـ البرامج وأسـاليب البـنِّ  ات مـن دون أن تـدري أنََّّ

علـــى نحـــو  مريكيَّـــةقافـــة الأنـــازلات القيميَّـــة الَّـــتي  ـــدم الثَّ مت الكثـــا مـــن التَّ قـــدَّ 
قـل  قافـة ، بل يا ليتها  ـدم الثقافـة الأمريكيَّـة فهـي علـى الأمباشر وغا مباشر

شعبٍ فيهـا الكثـا الكثـا  مـن الإ ابي ـات، ولكنَّهـا  ـدم المشـروع الأمريكـيَّ في 
ــامية في مجتمعنــا وأمَّ  وأســجل .. .، ومحــو الهويَّــة العربيَّــةتنــاهــدم القــيم النَّبيلــة والسَّ

 :ت  هماهنا على الأقل نقط
 تدمير اللغة العربيَّة

َ الفضــائيات العربيَّــة  اَ دَ ذي حَــلا  الكبــا الــهــي الطَّــالنقطــة الأولى  بَـــ  
، والتبـــــاهي في الاســـــتهتار مـــــام العاميَّـــــة هجومـــــام نََِّ رلى واللغـــــة العربيَّـــــة، والهجـــــوم 

ســــابق علــــى ، والتَّ ، والتفــــاخر بــــالأغلاط اللغويَّــــةوالاســــتخفاف  ــــا بالفصــــحى
 !!!تسابق الف ران هروبام من قطٍّ  ائع اللهجات امليَّة

. ظحف  ولا يحتاج رِلَى هذا الاحتجاج والتَّ  نَّ الأمر يسا  قَد  يةن  بعضهم أ
في ر أحـد هـؤلاً هل فكَّ . لولا ما يرتبط بهفعلام ولكن الأمر كذلك الحقيقة أنَّ 

ةر بضع سن  رِلَى الأمـام، ومـا سـينعكس عـن تلاشـي الفصـحى مـن حياتنـا النَّ 
 .ر في ذلك قليلام لنفكِّ ... رويدام رويدام 
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ا السَّابق في المقاطعة، الأمر لا يختلف عنه أبدام؛ ف ذا ن سنعود رلى قياسن
ج  رلى حـدِّ يكونوا عارف  ،طورة ما يمكن أن يحدا بل ما سيحدا فهـم سـذَّ 

 .ورذا كانوا يعرفون فهم يرغبون، ورذا كانوا يرغبون فهم متلمرون. الحماقة
تعماري في رنَّ الهجمـــة علـــى اللغـــة العربيَّـــة قديمـــة  منـــذ قـــدم التفكـــا الاســـ

الــــوطن العــــربيِّ، وقــــد ســــاعد التفكــــا الاســــتعماري في هــــذا المشــــروع نفــــر مــــن 
الــذين هــم مــن أبــرز أعــلام الفكــر العــربيِّ والأدب العــربيِّ ( الأشــاوس)مفكرينــا 
وياةننن  . أبـــرز مؤسســي النَّـــسعة القطريـــة الفرعونيَّــة في مصــر ننه حسننيم أمثــا  
وعرنند . أي العاميَّــة رلى حـدٍّ مـاالـذي دعـا رلى تســك  أواخـر الكلمـات، أمنيم 

الــذي دعــا رلى العاميَّــة كتابتهــا بــالحرف اللاتيــني، ومثلــه تمامــام مــا العزيننز فهمنني 
توفين  هو مـا طالـب بـه ياة  أميم ، ومثل ما طالب به ةعيد عق طالب به 
في ( أشاوسـنا)وغاهم فـا قليـلٍ مـن ... في مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرةالحكي  
 .  الفكريساذ النضا

أبدام، ولكن لا بد  أن نشـا رلى أنَّ هـذا  لن نتهم أحدام من هؤلاً بشيًٍ 
 ر ، هـــو مشـــروع  المشـــروع؛ مشـــروع تـــدما اللغـــة العربيَّـــة بـــأيِ طريقـــة مـــن الط ـــ

 َ ةكني استعماريي بكلِّ ما  مل الكلمات من معـلأ، وهنـا أذكـر مـا حـدا بَــ  
بــع الأو  مــن القــرن العشــرين رن ن في أواخــر الر  ا رةننوةي ولننويس ماةننيايون 

عــن ســبب ماةننيايون المستشــرَ  الفرنســي ا رةننوةيُّ فقــد ســأ  . اكرة ــني الــذَّ 
الــرَّغ مِ مــن وقـوف فرنســا رلى  انــب تركيــا في مســألة اللـواً ومــا وراً اللــواً علــى 

ـــالحرب العالميَّـــة الأولى، ووقـــوف  ـــابقة مـــن العـــداً وختامهـــا ب ـــن  السَّ م ـــات السِّ
ا ضــدَّ ســوريا في هــذ  المســألة علــى الــرَّغ مِ مــن التَّحــالف العــربي مــع فرنســا فرنســ
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اضـــمن لي أن تعتمـــد ســـوريا »: ماةنننيايونفقـــا  . ضـــدَّ تركيـــا لســـن  غـــا قليلـــة
عاميتهـــا لغـــة وتكتبهـــا بـــالحرف اللاتيـــني وأنـــا أضـــمن لـــك عـــودة كـــلَّ الأراضـــي 

 .«السوريَّة
ــــتركيــــا اســــتجابت للطلــــب فأ   أوروبــــا وأعطيــــت مــــن  مَّت رلىكرمــــت وض 

وصارت حليفام للغـرب علـى الـرَّغ مِ ممـا بينهمـا مـن العـداً والتنـافر  أراضي الجوار
 .والحرب

يـــدركون أنَّ تــــدما اللغــــة العربيَّــــة الفصــــحى وتفتيتهــــا هــــو تــــدما للهويَّــــة 
ولـذلك يبـذلون الغـالي والـرخي ، ... العربيَّة والثَّقافة والقـيم والعـادات والتَّقاليـد

فهل تدرب امطّـَات . ن كلَّ ما يمكن أن يبذ  من أ ل تدما هذ  اللغةو ويبذل
 الفضائيَّة العربيَّة ماذا تفعل؟

رن ن تــــدرب فتلــــك ولا شــــكَّ مصــــيبة ، ورن أدركــــت فمــــا بعــــد مصــــيبتنا 
 مصيبة؟ 

 تدمير القيم
الأكثـر خطــورةم بكثـاٍ مـن ارة رليـه هـو ـاني الذي لا ب دَّ مـن الإشـالأمر الثَّ 

ر السَّابق لا لأنَّه  أكثر خطرام منه، بل لأنَّ الأوَّ  يحتمل وقوف الجهل وراً  الأم
ــا هــذا فــلا يو ــد أي  احتمــاٍ  فيــه للجهــل أوَ حســن النيَّــة فيــه ولا بحــاٍ  مــن  أمَّ

قــد نفتقــر رلى الــدليل المــاديِّ الملمــوس ولكــن لا يو ــد أد  شــكٍّ في . الأحــوا 
واضحة صريحة تعرف ما تريد من بثِّها وبرامجها،  أنَّ هناب سياسة رعلاميَّة وا قة

ً  هو وما نتحدَّا عنه  تكـا رام انشـطاري ا ة المتكـا رة آخر غا البرامج المسخيَّ  شي
 الح  ــرَّة قــة العــربي افتراضــام، ومــلاذ  مــن  اشــات العربيَّــة، الَّــتي هــي محــل  الشَّ علــى 
 .أيضام 
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، والموســيقى اطقــة بالعربيَّــةالنَّ  المعاصــرةالعــان العــربي هــذا الأمــر هــو أغــاني 
ة، ولا عربيَّـــالعربيَّـــة فـــلا الأغـــاني . اطقـــة بالعربيَّـــةالمعاصـــرة الَّـــتي  مـــل الأغـــاني النَّ 

 .العربي عربيعربية، ولا الأداً العربيَّة الموسيقى 
، ةيسـكو الغربيَّـالأصل عن أغـاني الدِّ  قَ ب  طِ  نسخةم  ار الغناً العربي  ـلَقَد ص

ـــاً والموســـوة ـرب مـــن نشـــ  الطَّـــو ـــوَّ  ـــيقى و ـالغن ـــذَّة مة والمعـــلأ رِلَى ـالأداً والكل ل
وطالمـــا أنَّ هـــذ  هـــي المعـــايا الجديـــدة . ييج والإ ـــارةـتمتاع بـــالإغراً والتهــــالاســـ

هييج، ولذلك للطرب ن يعد للكلام معلأ ولا ضرورة ولا للموسيقى دور رلا التَّ 
لعـــاري أوَ شـــبه العـــاري للمطربـــة نا طـــوا  الأغنيـــة هـــو الجســـد اار مـــا يشـــد  ـصـــ

واً والتَّهييج ـوالإغ راًـبحركات الاستعراض والإغ وراقصا ا، أوَ المطرب وراقصاته
في أذهاننـا منهـا  بقـى يهـا مـن دون أن الأغنيـة كل   فتمـر  ... ور ارة الغرائس الجنسيَّة

 .هييج والإ ارةتبقى آ ار التَّ ... كلمة أوَ عبارة
يالنــــا الجديــــدة، ومــــن هــــذ  القــــيم ستنشــــأ قيمنــــا  ــــذ  القــــيم ستنشــــأ أ 

الجديــدة، ومــن معينهــا سينشــأ المغنــون والمغنيــات الجــدد الــذي ســيةنون أنَّ هــذا 
أكثــر يكـون مطربـام أو مطربــةم أكثـر، ومــن يثـا أكثــر ( يخلـع)هـو الفـن، وأنَّ مــن 

 ...وهناب ما هو أكثر وأكثر!!! هو المطرب الأ ر والأيمن والأيسر
؛ خسـرنا نشـوة على أنَّه  خسارة قليلة رذا نةرنا رليه بَّحدوديَّة يبدو الأمر

هـــــذا صـــــحيو ، ولكـــــن مـــــا الـــــذي أدَّ  رلى نشـــــوة الطَّـــــرب؟ أليســـــت . الطـــــرب
ـــعريَّة البديعـــة؟ ـــامي؟ الص ـــور الشِّ ضـــاع .. الكلمـــات الراقيَّـــة؟ الشـــعر الراقـــي السَّ

 .وسيضيع كل  شيًٍ ... الكثا من ذلك
 ذي سيضيع؟ال هو هل الشِّعر وحد 
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ــعر ولا  ــعر لــيس موســيقى الشِّ ــعر وحــد ، فمــا يــرتبط بالشِّ أبــدام لــيس الشِّ
ائقـــة الجماليَّــة الـــتي ينطـــوي عليهـــا  ـــا القــيم الـــتي يحملهـــا، الذَّ الص ــور البلاغيَّـــة ور َّ

 ...وينبني عليها
رذن نحــــن لســــنا أمــــام مرحلــــة تغــــا القــــيم، فقــــد انقلبــــت القــــيم الجماليَّــــة 

، ففــي عالمنــا العــربي كلــه لا نــد في ميــدان الموســيقى والغنــاً ةم ت، وخاصَّــوتغــاَّ 
وحَـ َّ  ة في رطـار الموسـيقى والغنـاًالع شـر يحـافةون علـى القـيم الجماليَّـمن أكثر 

 ...الشِّعر والنَّحت والتَّصوير
الأمر ليس سهلام ولا يسـاام مهمـا بلـغ الاعـتراض بالمعترضـ ، لأنَّ الأمـر 

رِلَى  يـيج  ، مـن طـربٍ ب هـذ  القـيم مـن أصـالة رِلَى تفاهـةٍ ف عنـد انقـلالا يتوقَّ 
ولـذلك لا عجــب رذا علمنـا أنَّ كثــاام مـن شــركات رنتـاج هــذ  ... ورغـراً ور ــارة

 .الأغاني ممولة من الأمريكان مباشرة أوَ غا مباشرة
أ ر  ا لنقع في أحضان أهلنا أوَ أحضان مـن تمنعنا من التَّ  الح  رَّةرذن قناة 

أوَ غـا مباشـر،  مباشرٍ  سام على نحوٍ  قنواتنا امترمة تنهل من مع  العمِّ نحب، 
 .غيايوتفرض علينا من دون أن ندري مشروعه التَّ 

 سالة؟فهل وصلت الرِّ 
 .ينبغي أن تكون قَد  وصلت

ا أرحم، لأنَّنا على الأقلِّ  الح  رَّةورلا فلنتابع القناة  محتاطون من خشية  ف نََّّ
 .ار  أ   التَّ 
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